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  كنــا نتجمــع حــول الموقــد نتــسامر.. اء القارســةفــي إحــدى لیــالي الــشت
ًنبحـــت الكـــلاب نباحـــا .. یحكـــي لنـــا جـــدي عـــن أبـــي زیـــد الهلالـــي .. 

إحـساس بأننـا  َّسـیطر علـي.. تـدثر جـدي بعباءتـه وخـرج .. ًمتواصلا 
عاد جدي بصحبة رجـل وامـرأة غـریبین .. على أعتاب مغامرة غریبة 

عــــت أحــــد أبطــــال لــــم یكــــن كمــــا توق.. صــــدمت فــــي هیئــــة الرجــــل .. 
.. ًكــان الرجــل هــزیلا شــاحب الوجــه مهلــل الثیــاب .. قــصص جــدي 

دخــل الرجــل وهــو یرتجــف .. كانـت المــرأة تتــدثر بمــلاءة ســریر قدیمــة 
  : من البرد ویقول بتوسل 

ربنــا .. ربنــا لا یلقیــك فــي ضــیق .. ً شــكرا یــا ســیدي بــارك االله فیــك -
  .ربنا یبقیك لأولادك .. ما یحوجك لأحد 

. ول الغریبــان ســارعت نــساء الــدار إلــى التــواري عــن العیــونفــور دخــ
أخـــرج یــده مـــن تحـــت إبطیـــه ووضـــعهما .. جلــس الرجـــل إلـــى الموقـــد 

لا تكــاد یــدي .. علــى النــار لمــدة طویلــة كأنــه لا یحــس بحــرارة اللهــب 
هـــذا الرجـــل لا تـــؤثر فیـــه .. تقتـــرب مـــن النـــار حتـــى أســـارع بإبعادهـــا 

لكــــن أبــــي زیــــد ..  زیــــد الهلالــــي أكیــــد هــــذا الرجــــل هــــو أبــــو.. النــــار 
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الهلالي كان یصفه جدي بأنه أطول من النخـل ، وزوجتـه أجمـل مـن 
  .القمر ، وكان لا یخشى الكلاب 

ًأهلا وسهلا  - ً.  
ربنــا یبــارك .. أنــا لا أعــرف مــاذا أقــول لــك .. ًأهــلا بــك یــا ســیدي  -

 .لك في مالك وعیالك 

جـدي یـده بـسرعة سحب .. ومال الرجل على ید جدي وحاول تقبیلها 
. 

  .أنا لم أعمل غیر الواجب .. استغفر االله ..  استغفر االله -
 . واجبك على عیني یا سیدي -

  :ًنادى جدي على نساء البیت قائلا 
  . العشاء یا ولد -
 .ربنا یزیدك من نعیمه ..  ربنا یجعله عامر -

 . هذا شيء بسیط -

 ... لقد كنا -

  . بعد العشاء نتحدث على راحتنا -
طلبـت منـي أن أذهـب لـدار عمـي .. أرسلت أمي لي أختـي الـصغرى 

ً، وكانـــت مقابلـــة لـــدار جـــدي الـــذي كنـــا نـــسكن معـــه نظـــرا لـــسفر أبـــي 
الدائم فقد كان یعمل مع عمال التراحیل في بناء الجسور وشـق التـرع 

. 

 .قرعت باب عمي بشدة 
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  من ؟-
  أنا محمود ؟ -
  وماذا تردید یا محمود ؟-
 .ق طبیخ  أمي ترید طب-
  وأمك لماذا تریده ؟-
 . جدي عنده ضیوف -
 .حاضر .. حاضر ..  جدك -

  :أعطتني امرأة عمي طبق الطبیخ ، وهي تقول 
قــل لجــدك إننــي أعطیتــك كــل مـــا ..  هــذا كــل مــا عنــدنا خــذه كلــه -

  .عندنا من طعام 
عــدت إلــى دار جــدي ولـــم أنــس أن أخفــي طبـــق الطبــیخ بثیــابي عـــن 

  .أمي الضیفین كما أوصتني 
بعــدما انتهـــت .. وضـــعته علــى الموقــد .. أخــذت أمــي طبــق الطبــیخ 

  .من تسخین الخبز البارد 
  :وهو یقول  صفق جدي

  . الأكل یا ولد -
ـــــضیوف ةأخرجـــــت أمـــــي الـــــصینی ..  النحاســـــیة التـــــي لا تخـــــرج إلا لل

. قطعــة مــن الجــبن القـــدیم.. الخبـــز .. وضــعت فوقهــا طبــق الطبــیخ 
  .ن عقاب جدي حملت الصینیة بسرعة حتى آم

  :قال جدي للضیفین 
  .بالهناء والشفاء .. تفضلا ..  تفضلا -
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ربنــا یخلــف علیــك .. ربنــا یوســع علیــك ..  ربنــا یزیــدك مــن فــضله -
 .بالحلال 

 .لم أعمل إلا الواجب ..  هذا واجب -

، نهض مـع جـدي أخـوي  سـید..  لیأكلا استأذن جدي منهما وتركهما
  .سالم وعاطف وحامد : وعلي ، وأولاد المرحوم عمي 

لمـاذا لا یكـون هـذا الرجـل ( أقول في نفسي .. وقفت أراقب الضیفین 
حكــى لنــا جــدي أنــه تخفــى .. هــو أبــو زیــد الهلالــي وقــد تنكــر كعادتــه 

أمـــسكني مــن أذنـــي .. َّرآنــي جـــدي نــادى علــي ) مــرة فــي ذي شـــحاذ 
لـم یكـن لـي أن أصـرخ .. ًلم یتركهـا حتـى توقـدت نـارا .. وأخذ یفركها 

وربمــا وصــل إلــى حــد ربطــي إلــى نخلــة لمــدة یــوم .. وٕالا زاد العقــاب 
هــذا بخــلاف الــضرب بفــرع شــجر الرمــان .. كامـل بــلا أكــل ولا شــرب 

  .الذي یلسع كالنار 
  .الحمد الله أني كتمت صراخي وبكائي .. ترك جدي أذني 

  .سأل جدي والدتي عن غطاء للضیفین 
اً ، والــــسجادة التــــي  لا یوجــــد إلا اللحــــاف الــــذي نتغطــــى بــــه جمیعــــ-

  .ومفرشك وعباءتك .. نفرشها فوق الحصیر 
  . هاتي اللحاف وتغطوا بالسجادة -
  ...لكن الأولاد ..  لكن -
  .ًاصنعي شایا للضیفین .. نفذي ما أمرتك به .. كفى..  كفى -
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أجهــز الــضیفان علــى الطعــام الــذي لــم یتبــق منــه ســوى بعــض كــسر 
  .الخبز وجزء صغیر من قطعة الجبن 

  هل آتي لكما بمزید من الطعام ؟.. كُلا .. ُ كلا -
ربنـــا یزیـــدك مـــن .. الحمـــد الله .. ًشـــكرا یـــا ســـیدي لقـــد شـــبعنا ..  لا -

ٌّربنا لا یضیمك أبدا ، ولا یشمت فیك عدو ولا حبیب .. نعیمه  ْ ُ ً.  
  . الشاي یا ولد -

ُحملتهـــــا علـــــى صـــــینیة الـــــشاي التـــــي .. صـــــبت أمـــــي ثلاثـــــة أكـــــواب  ْ
رائحــــة الــــشاي .. ن ســــحارتها ومــــسحتها بملابــــسها أخرجتهــــا أمــــي مــــ

تمنیــت أن یــرفض أحــد الـــضیفین .. ســال لهــا لعــابي .. مــلأت أنفــي 
  . خاب ظني فقد ارتشفا الشاي حتى آخر قطرة .. الشاي 

هجـــم أولاد عمـــي علـــى مـــا تبقـــى فـــي الأكـــواب مـــن تفـــل یـــستخرجونه 
ولعنـت نهرتهم جدتي بـصوت مكتـوم ، .. بأصابعهم ثم یلعقونها بنهم 

ثــم قـــال .. أمهمــا التــي تركتهمــا وعــادت إلــى أهلهــا بعــد مــوت عمــي 
  :لأمي 

ً صبي على تفل البراد ماء -   .ًاصنعي لهؤلاء الشیاطین شایا .. ِّ
  .انتظرنا الشاي بصبر نافد .. هللنا من الفرح 

لــم نفكــر .. ً یــا ســیدي نحــن مــن بــور ســعید لــم نعــرف بلــدا ســواها -
عـــــــسكرات الإنجلیـــــــز ، وصـــــــبرنا علــــــــى هاجمنـــــــا م.. ًیومـــــــا لتركهـــــــا 

  .اعتداءاتهم 

o b e i k a n d l . c o m



 - ١٠ -

 كان أخي هارون أحد الفـدائیین الـذین كـانوا یحـاربون الإنجلیـز فـي -
  .القنال 

 وفــــي العــــدوان الثلاثــــي تــــصدینا بــــصدورنا للغــــزاة بعــــدما انــــسحب - 
  !الجیش من سیناء ووزعوا علینا أسلحته 

  . والحمد الله ، انتصرنا ، وخرج المعتدین -
  .ًنكسة رأینا أیاما سوداء ، وراح منا خلق كثیر  وفي ال-
كــان ..  استــشهد ابنــي فــي هــذه الحــرب ، ولــم نعثــر لــه علــى جثــة -

  .أعز الأبناء 
لم أكـن أرى دمـوع جـدي إلا عـن ذكـر .. وهنا اغرورقت عیون جدي 

  .عمي رحمه االله 
لــم یبقــوا فــي ..  لكــن فــي الأیــام الأخیــرة اســتباح الــصهاینة ســماءنا -

  . ً حجرا على حجر بلادنا
" أبـو زعبـل " سـمعنا أنهـم ضـربوا ..  ضربونا هنا في نجـع حمـادي -

  ..و" بحر البقر .. " 
: قـــالوا لنـــا ..  ورفـــضنا تـــرك بلادنـــا حتـــى لـــو متنـــا تحـــت أنقاضـــها -

تركنــــا .. نحـــن لا نــــستطیع حمـــایتكم ولابــــد أن تهــــاجروا إلـــى الــــداخل 
قریـــب ، أو صـــدیق كـــل واحـــد راح یبحـــث لـــه عـــن .. بیوتنـــا وأرضـــنا 

  .یؤویه 
ًوهنــا انفجــر الرجــل باكیــا ، وأخفــت زوجتــه وجههــا بــین یــدیها وراحــت 

ربت جدي على كتف الـضیف وهـدأ مـن روعـه .. ًتبكي بكاء مكتوما 
.  
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ـــــسعكم .. أنـــــتم أهـــــل ، وأصـــــحاب بیـــــت ..  البیـــــت بیـــــتكم - إن لـــــم ت
  .الأرض حملناكم على رءوسنا 

ًغـدا ســوف .. عیش عنــده  نحـن لنـا قریــب هنـا فـي نجــع حمـادي سـن-
  .نبحث عنه 

لا أدري لمــــاذا تــــذكرت هــــذه الحكایــــة القدیمــــة ، عنــــدما أخبرنــــي مــــن 
یجلس بجواري في المركب الذي تتلاعب به الأمـواج العنیفـة إنـه مـن 

  .بورسعید 
  

***  
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نظـر فـي اسـم .. أمسك سامي الخطـاب الـذي حملـه إلیـه البریـد الیـوم 
  : فتح الخطاب وبدأ یقرأ !!! ) ..خالد ( المرسل 

  سامي / أخي العزیز " 
  :تحیة طیبة وبعد 

ًأریــد أن أقــول كلامــا .. لا أعــرف مــن أیــن أبــدأ ، ولا أي شــيء أقــول 
كـــل المواضـــیع .. أحـــار بـــأي موضـــوع أبـــدأ .. ًكثیـــرا فـــي وقـــت واحـــد 

أعلـم أنـك سـتدهش عنـدما تتـسلم خطـابي فـزمن ذهـابي إلیـك .. مهمة 
الحقیقـــة أنـــي خفـــت مـــن .. صـــول الخطـــاب أســـرع بكثیـــر مـــن زمـــن و

ًتــرددت كثیــرا قبــل أن أكتــب .. مواجهتــك فتــسترت وراء هــذا الخطــاب 
فزعـت كـذا مـرة عنـدما .. ًكنت خائفا أثناء كتابته .. لك هذا الخطاب 

ِقــرع البــاب  طمأنــت نفــسي .. خفــت أن تــأتي وتقــرأ مــا ســطرته لــك .. ُ
 فیـــه ، وعـــشت بأنـــك منـــذ ســـنین لـــم تطـــأ قـــدمك البیـــت الـــذي تربیـــت

شــاهدتني أمــي وأنــا أكتــب لــك حــسبتني .. طفولتــك وصــباك وشــبابك 
خفــت أن تعــرف أمــر خطــابي لــك فطلبــت منهــا كــوب شــاي .. أذاكــر 

ًألــم أصـنع لــك شـایا فــي !! شـاي .. شــاي : " صـرخت فــي وجهـي .. 
ــــصباح  أمــــسكت أعــــصابي .. " لقــــد نفــــد الــــشاي حتــــى تــــستریح .. ال

دخلـــت أختـــك .. عـــرف أمـــر الخطـــاب كالعـــادة وحمـــدت االله أنهـــا لـــم ت
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يَ .. خَ..أَ..  أخـذت تنظـر فـي الخطـاب .. َسهیر التي تركتها تحبو 
وقبل أن تقـرأ اسـمك دفعتهـا عنـي ... يَ .. زَ .. عَ .. ال . أخي .. 

ً خالـد لا یـذاكر إنـه یكتـب خطابـا -: " فخرجـت إلـى أمـي وهـي تقـول 
  .  
و الــشيء الوحیــد الــذي هــذا هــ..  أكیــد لواحــدة زمیلتــه فــي الجامعــة –

  . "یستطیع عمله 
أخذت أوراقي وقلمي وصعدت إلى السطح ؛ حتـى أسـتطیع أن أكتـب 

همـــوم كثیـــرة كمـــا تـــرى ، لكنهـــا بـــسیطة تعودنـــا .. لـــك هـــذا الخطـــاب 
هـــل أنـــت ســـامي الـــذي كـــان مثلـــي .. أنـــت أكبـــر همـــومي .. علیهـــا 

هــل أنـت ســامي الـذي كانــت أقوالـه هــي مـصدر علمــي ! .. الأعلـى ؟
مازلت أذكر كلامك الذي لم أفهم معنـاه إلا فـي وقـت ! .. ومعرفتي ؟

ًكــل النــاس یــشتركون فــي كــونهم عبیــدا ، ولكــنهم یختلفــون : " متــأخر 
فهــذا عبــد للمــال ، وآخــر عبــد للــسلطان ، وثالــث عبــد . فــي المعبــود 

  ... " للشهرة ، ورابع عبد للنساء 
ســـمع أخبـــارك أكـــاد عنـــدما أ.. َّلقــد خطفتـــك معبوداتـــك منـــا یـــا ســـامي 

.. لا أكـاد أصـدق ! .. هل تتاجر في الممنوعات یا سـامي ؟.. أجن 
ًلكـن لـن أغفـر لـك أبـدا أن تتـاجر فـي .. قد أغفر لك زواجك بـسوزان 

" أبـــوك یـــا ســـامي مـــا زال یعمـــل .. صـــحة النـــاس وأمـــنهم ومعاشـــهم 
كیـــف یـــستریح وهـــو مـــصدر .. رغـــم تقـــدم الـــسن بـــه " مُبـــیض محـــارة 

ســمعت أنــك .. مــصدر رزقنــا الوحیــد یــا ســامي بیــه  .. رزقنــا الوحیــد
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ســیارة بمــائتي ألــف جنیــه .. اشــتریت ســیارة جدیــدة بمــائتي ألــف جنیــه 
ونحن في حاجة إلى مائة جنیة منهـا فقـط كـي یـدخل اللحـم بیتنـا بعـد 

ًمائة جنیة منها فقط لأشـتري كتبـا بـدلا مـن اسـتعارتها .. هجر طویل  ً
لا تظـن أنـي أكتـب لـك .. لتلخیـصها من زملائي والسهر طـول اللیـل 

لــــسنا فـــــي حاجـــــة .. نحــــن بحمـــــد الله مـــــستورین .. ًطلبــــا لمـــــساعدتك 
أتمنـى أن تـدرك أن مـا اشــتریته لكـي تتنـزه بـه یكفـي لحیــاة .. لأموالـك 

! هل هذه هي الاشـتراكیة التـي كنـت تتغنـى بهـا ؟.. أسرة لعدة أجیال 
روبــا ، ونحــن هــل الاشــتراكیة أن تــسافر كــل عــام لتــصطاف فــي أو.. 

ـــه ثمـــن الطبیـــب والـــدواء  لكـــن .. نخـــشى أن یمـــرض أحـــدنا ولا نجـــد ل
  .الحمد الله على كل حال 

ًكـــان فرحـــا .. قبــل أن أنـــسى لقـــد زفـــت زینـــب جارتنـــا إلـــى شـــاب تقـــي 
أتـذكر زینـب ؟ أم تـراك نـسیتها .. ًمتواضعا ولكن الناس كانت سعیدة 

َّزینــب التــي أحبتـــك ورفــضت الخطــ.. كمــا نــسیت كــل شـــيء  اب مـــن ُ
زینــب عاشـــت .. ًزینــب التــي ذبحــت حبهــا قربانــا لطموحــك .. أجلــك 

  .ِكما عشنا نحن ، ومت أنت  
ولـم . سامي أنا مضطر إلى إنهاء الخطاب فقد أكلـت الـشمس رأسـي 

  ."أعد أتحمل مواصلة الحدیث إلیك ، وتذكر أعمالك ومواقفك 
  أخوك
  خالد
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نـادت علیــه .. یفكـر ألقـى برأســه للـوراء ، وراح ..  تكـدر وجـه سـامي 
ـــم یـــرد .. زوجتـــه  .. قرأتـــه .. وجـــدت الخطـــاب .. جـــاءت لتنهـــره .. ل

  :قالت بسخریة 
ًإن كان أخوك محتاجا لمساعدة لمـاذا هـذا ..  ما هذا الكلام الفارغ -

  ...كان علیه أن .. حقود .. إنسان حقود .. اللف والدوران 
  .كفى ..  كفى -
أم علـى أخیـك ! .. ي تزوجـت ؟ أ حزین أنت على حبیبـة القلـب التـ-

  ...المتسول ؟ أم على 
  .اخرجي .. اخرجي ..  كفى هراء -

.. َّقبـل رأسـها ویـدیها .. اعتـذر لهـا .. أحس سامي أنه أسـاء لزوجتـه 
  .مزق خطاب أخیه لیثبت إخلاصه لها .. طلب منها الصفح 

  
***  
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  .بالضبط دخل شاب نحیل متوسط الحال المكتبة في الثامنة 
  . صباح الخیر -

  .رد الجمیع 
  . صباح الخیر -

قــال عــم أحمــد وهــو رجــل فــي الخمــسین مــن عمــره وقــور ، رغــم أنــه 
  :بسیط الحال 

  .ً هذا حسام الذي سیعمل معنا ابتداء من الیوم -
  .تعالت الأصوات 

ً أهلا وسهلا - ً.  
الابتــــسامات ..  شـــعر حــــسام بارتیــــاح مــــن هـــذا الاســــتقبال الحافــــل -
  .كلمات الترحیب تنطق بها كل شفاة .. لو كل الوجوه تع

العمـل هنـا .. إن شـاء االله سـوف تـسعد بالعمـل معنـا : قال عـم أحمـد 
  .سوف تتعود علیه بسرعة .. سهل یسیر 

كـان یخـشى تعقیـد .. زال خوف حسام مـن طبیعـة العمـل المكلـف بـه 
.. یمــة بـلا ق.. بـلا عمــل .. العمـل ، والعـودة إلــى الباطلـة مــرة أخـرى 

  .بلا حیاة 
  : قالت سهام عاملة الخزینة لحسام 
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   حضرتك ، في أي كلیة تخرجت ؟-
  . أن حاصل على لیسانس آداب -

ًاكتفـى حـسام بهـذه الإجابـة لأنهـا بالنـسبة لـه تعطـي نوعـا مـن التعمیــة 
ترفــع مــن شــأنه أمــام محدثــه لانــصراف ذهنــه إلــى احتمــال .. المفیــدة 

.. قــسم اللغـة الإنجلیزیــة .. لیــة البراقـة أن یكـون خـریج أحــد أقـسام الك
لـــذا كـــان حـــسام یكتفـــي بـــذكر اســـم الكلیـــة ولا .. ألمانیـــة .. الفرنـــسیة 

  : لكن سهام عاجلته قائلة . یذكر اسم القسم 
   في أي الأقسام تخرجت ؟-

  : قال حسام بصوت منخفض 
  . قسم التاریخ -

كــل نطـق حــسام باسـم القــسم وهـو یخــشى أن یحـدث لــه مـا حــدث مـع 
. عمــل یتقــدم لــه ، حتــى أبغــض هــذا القــسم ، وأبغــض التــاریخ وكتبــه 

َّرغم أنه كان یعشق هذا القسم ، وفضله علـى كثیـر مـن أقـسام الكلیـة 
  .الأخرى التي كان مجموعه یؤهله لدخول أي منها 

..  فــــي هــــذا القــــسم أمــــضى أربــــع ســــنوات هــــي أمتــــع ســــنوات عمــــره 
ــــة المركزیــــة المكت.. أبحــــاث .. مناقــــشات .. محاضــــرات  القاعــــة .. ب

  .ًالشرقیة التي صار جزءا منها 
  .سوف تسعد بالعمل معنا ، فنحن هنا أسرة واحدة : قالت سحر 

  .ابتسم حسام وهو یومئ برأسه إیماء الرضا 
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كــدت أیــأس مــن الحــصول علــى عمــل ، بــل یئــست .. الحمــد الله  ( -
ًعمـــلا لذیـــذا مـــ.. ًوجـــدت عمـــلا .. لكـــن الحمـــد الله .. ًفعـــلا  ع زمـــلاء ً

مـــــا أجمــــل أن یعمـــــل الإنــــسان مـــــع زمــــلاء یمـــــلأ الحـــــب .. ودودیــــن 
  . )ًّأنا سعید حقا .. والاحترام قلوبهم 

لــم یجــد .. حــاول كــل واحــد الانــشغال بــشيء .. ســادت فتــرة صــمت 
  .حسام ما یعمله 

  . مالت سحر على سهام وشرعت تحدثها بصوت غیر مسموع 
عـن طبیعـة عملــه مـال حـسام علـى عـم أحـم وســأله بـصوت مـنخفض 

أكثــــر الكتــــب .. متــــى یكثــــر مجیــــئهم ، ومتــــى یقــــل .. المــــشترین .. 
  : ًعم أحمد یجیبه إجابات مختصرة یعقبها دائما بقوله .. ًمبیعا 

  . سوف ترى ذلك بنفسك لا تتعجل -
أبــدى حــسام ســعادته لعــم أحمــد بالعمــل فــي مكتبــة لبیــع الكتــب ؛ فهــو 

  .من مدمني القراءة والاطلاع 
منـــة والنـــصف دخـــل رجـــل فـــي الثلاثـــین مـــن عمـــره ، مهنـــدم فـــي الثا

َّهـم حـسام فـي اسـتعادة مهـام .. الثیاب ، مرجـل الـشعر بطریقـة ملفتـة 
.. ثمـــن كتـــاب .. أدون أســـماء الكتـــاب المبیعـــة ( العمـــل المكلـــف بـــه 
  .فوجئ بالرجل یحیي الجمیع بأسمائهم ... ) أجمع ثمن الكتب 

صـــباح .. الخیــر یـــا ســـهام صـــباح ..  صــباح الخیـــر یـــا عــم أحمـــد -
  .الخیر یا سحر 

  .صباح الخیر یا فرید : رد الجمیع 
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  !!ًلماذا جئت مبكرا الیوم على غیر عادتك : قالت سحر مازحة 
  كیف كم الساعة الآن ؟! ًمبكرا : قال فرید وقد تظاهر بالجدیة 

  .الثامنة والنصف : قالت سهام 
  :قال فرید وهو مازال یتظاهر بالجدیة 

  !میعادي الساعة التاسعة ! .. امنة والنصف  الث-
  .ضج الكل بالضحك ما عدا حسام .. ثم خرج 

  : رأسه ویقول " یهرش " عاد فرید 
ِّ لا بأس من الحضور مبكرا ، فالأُجرب هذا الأمر - َ ً.  

أطلقــــت ســـحر ضــــحكة نزلـــت كالــــصاعقة علــــى .. زادت الـــضحكات 
 مثـل هـذه الـضحكة لم یخطر بباله أن فتاة أو امـرأة تـضحك.. حسام 

ًفي محـل عملهـا فـضلا عـن مكتبـة ملیئـة بالكتـب الدینیـة ، والتاریخیـة 
  ..، والأدبیة 

.. خــشیت تطــور المــزاح كالعــادة .. تنبهــت ســهام إلــى ذهــول حــسام 
  : ًسارعت تنبه فریدا لهذا الأمر قائلة 

  .نسینا أن نعرفك بالزمیل الجدید الأستاذ حسام ..  فرید -
  : حسام وقد ارتدى قناع الجد قال وهو یصافحه التفت فرید إلى 

ـــــاهي .. لا تؤاخـــــذني .. ً أهـــــلا الأســـــتاذ حـــــسام - أعـــــذرني لعـــــدم انتب
  .لوجودك 

  .لا تنزعج ..  لم یحدث شيء -
  . لماذا لم تنبهوني عند خولي -
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علــى العمــوم الأســتاذ .. أنــت لــم تتــرك لنــا أي فرصــة : قالــت ســحر 
َّاحدا منا ًحسام لم یعد غریبا ؛ لقد أصبح و ً.  

  " .الفواتیر " حسام سوف یساعدك في كتابة : قال عم أحمد 
  ...هذا شيء یسعدني ویشرف : قال فرید 

كانـت امـرأة فـي منتـصف العقـد الرابـع .. قطع دخول امرأة كـلام فریـد 
هــذا .. علــى قــدر مــن الجمــال .. بدینــة بعــض الــشيء .. مـن عمرهــا 

  .غطي وجهها ما یبدو بعد المساحیق الكثیرة التي ت
  :دخلت المرأة بسرعة وهي تقول 

ًالبیــه زوجــي اســتیقظ متــأخرا ..  آســفة ، یــا جماعــة ، علــى التــأخیر -
  .لم یفرغ من إفطاره إلا في الساعة السابعة والنصف .. 

وقبــل أن تــستطرد فــي حــدیثها وذكــر مزیــد مــن تفاصــیل حیاتهــا وحیــاة 
كــل یــوم تــستقبلینا بهــذا : ًزوجهــا وأولادهــا كالعــادة عاجلهــا فریــد قــائلا 

یـــا ســـیدتي ارحمینـــا مـــن هـــذا الموشـــح الیـــوم ، لـــیس مـــن .. الموشـــح 
  . أجلنا ، إنما من أجل زمیلنا الجدید ، وأشار إلى حسام 

لا تؤاخـذني ، یـا أسـتاذ : تنبهت أمیمة إلى وجود حسام فقالت بخجـل 
ًأهـــلا وســـهلا .. لـــم أرك ..  لكـــن العیـــب عیـــب الجماعـــة الـــذین لـــم .. ً
  .هوني فور دخولي ینب

  .أنت لم تعطنا فرصة حتى نرد تحیة الصباح : ًقال فرید مازحا 
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صـوتك ارتفـع : ًّجذبت أمیمة كرسیا وجلست بجوار سـحر وهـي تقـول 
أصـبحت رأسـكم برءوسـنا .. ًلـك حـق لقـد زدتـم واحـدا .. الیوم یـا فریـد 

.  
 ًلا یفهـم شـیئا ممـا یجـري.. اكتفى حـسام بالابتـسام .. ضحك الجمیع 

  .هاله الجو الصاخب الذي لا یسمع فیه إلا المزاح والضحكات .. 
ســوف ینــضم .. الأســتاذ حــسام یبــدو علیــه أنــه طیــب : قالــت ســحر 

  ألیس كذلك یا أستاذ حسام ؟ .. لحزب النساء 
أخجلــــه كــــلام ســــحر والطریقــــة التــــي .. لا یــــدري حــــسام مــــاذا یقــــول 

: تمتمـت شـفتاه .. یـة ًأومـأ برأسـه موافقـا بحركـة لا إراد.. تتحدث بهـا 
  .تمام .. تمام 

مـــن أول یــوم اســـتطعن .. مــا هـــذا یــا عـــم حــسام : ًصــاح فریــد قـــائلا 
ًلقد استبـشرنا بـك خیـرا ، وقلنـا .. الضحك علیك ، وكسبك لصالحهن 

  .ربنا عوضنا برجل یأخذ لنا حقوقنا منهن : 
 -أما حسام فلم یدر مـاذا یفعـل طأطـأ رأسـه . ضج المكان بالضحك 

هــــل .. هــــذا المكـــان مناســــب لعلمـــك ، وطموحــــك ، وأخلاقـــك هـــل ( 
  .. )أترك العمل ، وأعود إلى البطالة مرة ثانیة 
إیـاك أن تغـضب مـن فریـد : تنبه عم أحمد إلى إطراق حسام فقال له 

  .ًلا یعرف الجد أبدا .. إنه دائم المزاح 
في أثناء كلام عم أحمد ، مالت أمیمة على سحر وهمست فـي إذنهـا 

  .و أنه جد یبد: 
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  . هذا ما كنت أتمناه -
تنبهـــت لهـــا ســـهام فمالـــت علیهمـــا .. وأعقبــت كلامهـــا بتنهیـــدة طویلـــة 

  .الولد یبدو علیه الطیبة ، والسذاجة.. اتركا الولد في حاله : قائلة 
ًألا تكففــن أبــدا : ٍرأى فریــد الثلاثــة وهــن یتهامــسن فقــال بــصوت عــال 

  ...عن الهمس و 
  .ود حسام فأمسك عن مواصلة كلامه ویبدو أنه تنبه إلى وج

، هـذه المكتبـة الخالیـة مـن المـشترینكان حسام في غایـة العجـب مـن 
  . الملیئة بالموظفین 

حتمیـة الحـل ( " یقرأ عناوین الكتـب .. أخذ حسام یتجول في المكتبة 
ـــیم  " .." الإســـلام هـــو الحـــل  "  .."الاشـــتراكي   " .." المجانیـــة والتعل

حـرب الـساعات الـست  " .."  حرب الأیام الـستة  ".." أمة في خطر 
المخــدرات  ".." حــوار مــع المتطــرفین  ".." زعمــاء الإصــلاح   " .." 

اعــرف  " .." تفـسیر الأحــلام.. " " ألــف لیلـة ولیلــة  " .." والمـسكرات 
  " ... )حیاة الفنانات الخاصة  " .." برجك 

  .أحس بصداع یحطم رأسه 
  سه بعلامات الاستفهام ، والتعجب ، بعد شهر من العمل امتلأت رأ

لكن عندما تـسلم راتبـه عـرف سـر كـل مـا یجـري حولـه ، واختفـت كـل 
  .علامات التعجب والاستفهام 

  
***  
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 مهمــا كانــت ًالیــوم هــو آخــر یــوم لنــا فــي الكلیــة لابــد أن أتخــذ قــرارا(  
.. ولكــن مــاذا تقــول لهـــا ؟  .. ًالنتیجــة كفــى طیلــة هــذه الــسنین تــرددا

َّأقــــول لهــــا أن نظراتهــــا الرقیقــــة قــــد بلغــــت .. أقــــول لهــــا .. أقــــول لهــــا 
  .. )َّالرسالة ، وأني قد استطعت فك رموزها 

 . بعد المحاضرة سنذهب إلى حدیقة الأندلس -

  .زمیل له یهمس في أذن من تجلس بجانبه 
  .. )ثم أخبرها بأني أحب فیها طهرها وعفافها والإخلاص في  ( 
  ..مسئولیة الكلمة .. . -

  . أجاب دون تفكیر ًصوت الأستاذ یعنف طالبا
لمـــاذا أنـــت قلـــق .. الوقـــت یمـــر لابـــد مـــن اتخـــاذ قـــرار حاســـم الیـــوم ( 

وحــائر ؟ إن الموضــوع لا یهمــك هــي التــي أرســلت إلیــك نظراتهــا مــن 
هــل هــذا جــزاء حبهــا .. ُأول عــام ، وأنــت لــم تخــط نحوهــا أیــة خطــوة 

ِین ؟ ألـــم تلـــق فــي نهـــر حیـــاتي ٕلــي ، واخلاصـــها لــي طیلـــة هـــذه الــسن
  ..)لته ؟ َّالراكد وردة فحركته ، وجم

  . لا أدري كیف أستطیع أن أعیش دون أن أراك بعد ذلك -
ومـاذا تقـول فیـه ؟  .. ًأكتـب لهـا خطابـا..  ، آه ًلابد أن أصنع شـیئا( 
  .. )لا لا ، لن تستطیع هذا .. ِأكتب فیه ، أكتب فیه أني أُحـ .. 
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الــت كعادتهــا تنظــر إلیــه ، لكــن نظراتهــا لــم تعــد رقیقــة نظــر إلیهــا مــا ز
 موجهــة ، إنهــا لــم تغــض طرفهــا عنــدما ًكعادتهــا بــل أصــبحت ســهاما

  .نظر إلیها ، إنها مازالت ترنو إلیه 
نظراتهـــــا تـــــستعطفني ، ترجـــــوني أن أرحـــــم حبهـــــا ، ســـــأكلمها بعـــــد ( 

 المحاضــرة ، هــذا هــو قــراري النهــائي ، ســأقول لهــا إنــي أحبهــا ، وأنــي
  .. )لا أستطیع أن أعیش بدونها 

 أ تتخیل أني كدت أمـوت الیـوم فـي الأتـوبیس ؟ لقـد كـان غایـة فـي -
      الازدحــــام ، حتــــى أنـــــي لــــم أســـــتطع النــــزول فـــــي محطــــة الجامعـــــة ، 

  .ونزلت في المحطة التالیة 
 . هانت هذا آخر یوم لنا في الجامعة -

  . لكنه لیس آخر یوم لنا مع الأتوبیس -
  .یث أثار شجونه هذا الحد

  . أتمنى لكم التوفیق في حیاتكم العملیة -
ــــم یعملــــوا حتــــى الآن ، قبلنــــا بــــسنوات طویلــــة  إن الــــذین تخرجــــوا - ل

 !أنعمل نحن ؟

 . لم یعد للشهادات قیمة في هذا الزمان -

 . سأبقى في بیتي حتى یأتیني ابن الحلال -

 . أنا سأسافر للخارج ، وأترك هذا البلد -

 .سأعمل مع أبي في معرض السیارات  أما أنا -

  .أحس بانقباض شدید ، وضاق صدره 
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  ) ، الكلمة مسئولیة ًستطیع أن أصنع شیئالا أ( 
أراد أن ینظر إلیها ، ثم تراجع ، لم یستطع أن یمنع نفـسه مـن النظـر 
إلیها ، مازالت ترنو إلیه ، لم تحل أجـسام الطـلاب مـن رؤیتهـا ، قلبـه 

وشــك المــدرج علــى الفــراغ ، خــاف المواجهــة ،  علیهــا ، أًیتمــزق حزنــا
  : قبل ًفخرج مسرعا

  )  لوجه ًأن نصبح أنا وهي وجها( 
حــاول التــشاغل بالحــدیث مـــع أصــدقائه عــن التفكیـــر فیهــا لكنــه كـــان 

  :یحس أنه 
  )رومانسي في زمن الواقعیة .. ضحیة .. جبان ( 

ودع أصــدقاءه ، علــى محطــة الأتــوبیس فــوجئ بوجودهــا ، حــاول أن 
  .حیص عن نظراتها ، ولكنه لم یستطع ی

نظراتها كأشعة شمس الـصیف وقـت الهجیـر ، وقلبـي كحـب الغمـام ( 
  ! )في الزمهریر ، لكن ما هذا البریق الذي في عینیها ؟

وٕاذا بـــدمعتین ســـاخنتین تنحـــدران مـــن عینیهـــا أحرقتـــا قلبـــه ؛ وســـبحت 
  .عیناه في لجة من الألم 
ون أن یدري هرول نحـوه ، ووضـع  كعادته ، دًجاء الأتوبیس مزدحما

َفت دموعـــه َّ ، نـــشًقدمـــه فیـــه ، أحـــس بـــسعادة أن وجـــد لقدمـــه موضـــعا
  .ُالأجسام المتلاصقة 

  . إني لم أدفعك -
 . الولد الصغیر أمامك -
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 . وراءك سیدة عجوز -

  .جنیه نصف التذكرة ب-

  .تذكرها ، توقف 
  !؟ أصاعد أنت أم نازل -
 . بل صاعد -

 .ك ؛ كدنا نختنق  افتحوا الشبابی-

 علـى .. صراخ غطى علـى كـل شـيء .. صراخ .. صراخ ..صراخ 
                              .كل شيء  

  
***  
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جلس أسامة في الظلام ووضع قدمیه على المائدة التي أمامه ، أخـذ 
  . ، سرت في جسده قشعریرة دافئة ً عمیقاًنفسا

یـاااه أیـام  .. ً هذا الیوم الذي انتظرتـه طـویلاالیوم هو یوم الانتقام ،( 
طــوال ، أیــام مــن جحــیم ، أیــام كقطــع اللیــل المظلــم وأنــا أســیر علــى 
صراط أدق من الشعرة ، وأحد من السیف ، ولكني وصـلت للنهایـة ، 
وصلت إلـى بـر الأمـان ، وسـألقي بهـا إلـى الجحـیم ، سـأجعلها تعـیش 

لذي أرتضیه ولـن أقبـل سـواه في جحیم أبدي ، هذا هو الثمن الوحید ا
، ســـألقي فـــي وجههـــا بالحقیقـــة المـــرة ، سأشـــعل فیهـــا النـــار ، ســـأحیل 

  ). حیاتها الهانئة إلى دمار 
  .نادى علیها كانت تتابع المسلسل العربي

  ماذا ترید ؟ -
  قال بلهجة آمرة 

  .اجلسي  -
 ...لماذا تجلس في الظلام هكذا ، و -

 .اجلسي ..قلت لك اجلسي  -
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 . حدث ؟ هذه أول مرة تكلمني فیها بهذه الطریقة ماذا -

  .همت أن تقترب منه 
  .لا تنطقي إلا إذا أمرتك بالكلام .. مكانك  -

   .ًأخرج سیجارة بهدوء شدید ، وأشعلها ، وأخذ منها نفسا طویلا
  قل لي ماذا حدث ؟  -

  :صاح فیها وهو یلطم المنضدة بقبضة یده 
  .اسكتي  .. قلت لك اسكتي  -
  )  قد حدث ً عظیماًول مرة أراه بهذه الثورة ، لابد أن أمرالأ( 

 آخر ثم نفثـه فـي وجههـا كأنـه فحـیح ثعبـان ، مخایـل ً طویلاًأخذ نفسا
  . ْوجهه ، وتقطیب جبینه ، وقدح عینیه ، أخرسها

 ً قـــد وقـــع ، الـــضرائب ، صـــدم شخـــصاً كبیـــراًمـــن المؤكـــد أن حـــدثا( 
  )لكن ما ذنبي أنا ... بسیارته 

وهـــو یجـــز علـــى قـــال وإلیهـــا نظـــرة فهـــد أرقـــط فـــي لیـــل أبهـــم ، نظـــر 
  :أنیابه

 طــوال ، وأحــذرك للمــرة ًسـأبوح لــك بــسر طویـت علیــه صــدري أیامـا -
  .الثانیة أو الثالثة أن تقاطعیني 

أشعل سیجارة أخرى رغم أن السیجارة الأولى لم یحتـرق سـوى نـصفها 
.  

ه وأحلامــــه  آخـــر ، إنــــسان لــــه طموحاتــــًكنـــت قبــــل أن أعرفــــك إنــــسانا
ـــم أن أكـــون أدیبـــا  یتغنـــى النـــاس بأشـــعاره ، ً كبیـــراًوأمانیـــه ، كنـــت أحل
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ــــة الآداب رغــــم أنــــي حــــصلت فــــي الثانویــــة العامــــة علــــى  ــــت كلی دخل
وكــان یمكــن أن ألتحــق بكلیــة الهندســة أو غیرهــا  % ) ٩٧( مجمــوع 

  .من كلیات القمة ، والتقینا وأحببتك 
  : ثم أكمل وهنا تنهد تنهیدة عمیقة ارتعش لها جسده

أحببتــك حــب الهجیــر لنــسمة هــواء ، حــب صــحراء الــصیف لنقطــة  -
مــاء ، كانــت حیــاتي قبلــك كنبــات الــصبار ، وحطــب النــار ، لــم أذكــر 
َّأن أحدا قبلني ، أو أحضر لي لعبة ، أو قطعة حلوى  ، وجـدت فـي 
هـــذه الحیـــاة كـــآدم بـــلا طفولـــة ولا صـــبا ، وفـــي هـــذا الحرمـــان طاقـــت 

للسماء فرأیتـك سـحابة رقیقـة وبكـل مـا فـي قلبـي نفسي للحب فتطلعت 
  .من ظمأ للحب والحنان أحببتك 

  :همت أن تقترب منه ، تحضنه ، تقبله وهي تقول 
  ....وأنا أیضا أحـ  -
 .لا تتكلمي ، لم أنته من كلامي بعد .. اسكتي .. اسكتي  -

   :ً قصیرة هادئة ثم أكمل قائلاًأغمض عینیه وأخذ أنفاسا
  ... ، ویا لیتني ً لم تعرف الدنیا له مثلاًأحببتك حبا -

  .وهنا كادت السیجارة تحرق إصبعیه فرماها بسرعة ، وأشعل غیرها 
لیتني ما عرفتك لیتني ما أحببتك  ، لم یكـن لواحـد مثلـي أن یحـب  -

مثلــك ، شـــتان مـــا بیننــا ، لكنـــه القلـــب اللعــین ، والعواطـــف العمیـــاء ، 
أریـد ، أریـد شـقة فـاخرة مثـل ..ریـد أ.. شـروطك أریـد َّبدأت تملین علي
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 كابنـة خـالتي ، أریـد سـیارة فارهـة كـسیارة ً وثیـراًابنة عمتي ، أریـد أثاثـا
أریــد وكنــت أحبــك ، مأســاتي أنــي ..أریــد ، .. فلانــة صــدیقتي ، أریــد 

أحبــك ، فعنـــدما رفــضتني إلا بهـــذه الــشروط ، وكنـــت أحبــك ، قـــررت 
ي أن أحــصل علیــك بأیــة  الرغبــة فــَّألا تكــوني لغیــري ، واشــتعلت فــي

لكنـي " ففي السفر خمس فوائـد " طریقة ، نصحني الأصدقاء بالسفر 
عملت كل شيء ، وضـحیت بكـل شـيء .. لم أر فیه إلا فائدة واحدة 

ــــشقة كمــــا . ، وعــــدت بعــــدما مــــلأت جیــــوبي ، وحقــــائبي  واشــــتریت ال
 شـــقة لتجهیـــز أنـــا الـــذي لـــم یحلـــم إلا بعـــش صـــغیر اضـــطر ٠طلبـــت 

ــــف مــــائتيب ــــه ،  جنأل ــــد ، كیــــف ًبمثلهــــا أیــــضا  وأثثهــــای ــــا عنی ، كــــم أن
أسـتطیع فعــل هــذا ؟  كیـف یطــاوعني قلبــي أن أبـدد كــل هــذه الأمــوال 

نعــم كنــت أحلــم بــالغنى لا ! تافــه عــدیم الجــدوى ؟معظمهــا فــي أشــیاء 
لأشــــتري التفاهــــات بــــالآلاف بــــل لیعیننــــي علــــى مواصــــلة الأبحــــاث ، 

، وطلبـت أن تزفــي لكنـي صــبرت ، وصـبرت ، وصــبرت . والمؤلفـات 
وأســیر خلــف  ، وكنــت أكــره أن أتــأبط عروســي كمــا زفــت ابنــة خالتــك

 ، بــــین زغاریــــد النـــــساء ، وجنــــون الأغنیــــات ، ورضـــــخت الراقــــصات
ك ، وتحولـــت الـــشهرة والمجـــد الـــذي كنـــت أتمنـــاه إلـــى تــــشهیر اتـــلطلب

وسـخف كنـت أخـشاه ، كنــت أعـزي نفـسي بـأن یــوم الانتقـام قـد حــل ، 
 الزفــــاف ، وأنــــت فــــي قمــــة ســــعادتك ، ترتــــدین فكــــرت أن یكــــون لیلــــة

 مـن الجنیهـات ، كنـت ًألفـا ثلاثینفستان الزفاف الأبیض الذي كلفني 
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أتمنـــى أن أجعلـــه أســـود كـــسنین العـــذاب التـــي عـــشتها ، لكنـــي كتمـــت 
الغیظ في صدري فلم أصـل إلـى مـرادي منـك بعـد ، ولكـي أصـل إلـى 

 ًتك الغـزل أقــداحامـرادي كـان علــي أن أمثـل دور الـزوج المتــیم ؛ فـسقی
حتــى ثملــت ، وأنــا الــذي طفحــت المــرارة حتــى ســدت حلقــي ، واســتمر 
مسلــسل التنــازلات بعــد الــزواج فكــل یــوم نــسهر فــي ملهــى مختلــف ، 
وألقــــي بــــأموالي التــــي دفعــــت فیهــــا عمــــري وأخلاقــــي وأتیــــت بهــــا مــــن 
الجحیم لألقي بها في الجحیم ، كنت أخشى أن أتلفظ بلفظة تهـدم مـا 

 على المحافظـة علـى هـدوئي ، ونجحـت فـي ًنت حریصابنیت لذلك ك
   .ً بي وحباً فازددت تعلقاًتمثیل دوري تماما

  :ثم قال بلهجة خطابیة 
 بالنـسبة لـي أكثـر مـن نوجاء الیوم الذي أخبـرك فیـه أنـك لا تـساوی -

الأموال التي دفعتها فیـك ، ولا أبـالي فـأكثر هـذه الأمـوال قـد اكتـسبتها 
حرام ، فكأني نثرتها على راقصة في ملهـى فـي من حرام وأنفقتها في 

  .لحظة نشوة 
  :ومع آخر كلمة أجهشت بالبكاء ، قالت بصوت متهدج 

!! .. أ هـــذا معقـــول ؟! .. أ هـــذا ؟.. مـــستحیل .. لا أكـــاد أصـــدق  -
  .مستحیل.. مستحیل !! ..  أحببته ؟أنت أسامة الذي!.. هل أنت ؟

نتیجــة جـــاءت وفــق مـــا بــدأ یــشعر بـــسعادة ؛ أحــس أنـــه نجــح ، وأن ال
  . قدر 
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هـــا هـــي تـــشرب مـــن بحـــر العـــذاب الـــذي طالمـــا أغرقنـــي ، هـــا هـــي ( 
  )  غیرها منذ أن عرفتها ًتأكل من شجرة الزقوم التي ما عرفت طعاما

 أزهــار -  یــا للعجــب -ى صــحراء قلبــه ؛ فأنبــت فیــه َّســیل دمعهــا رو
جیر الرحمــة ، ولهیــب وجنتیهــا أحــرق هــشیم الانتقــام ؛ وأشــعل فــي دیــا

  .نفسه شموع الوئام 
 لــن أرحمهــا ، لابــد أن أعــرف لمــاذا صــنعت بــي كــل ًلكــن أبــدا( ... 

  ) كل هذه الشروط ؟ َّهذا ؟ لماذا اشترطت علي
  :بعدما نفدت دموعها انفجرت فیه صارخة 

لمــاذا صــنعت هــذا بــي ؟ مــاذا جنیــت حتــى تفعــل هــذا ؟ لمــاذا لــم  -
.. ظــالم .. أنــت ظــالم . .حــرام .. حــرام .. تخبرنــي بهــذا فــي حینــه ؟ 

.. لـــــن أعـــــیش معـــــك دقیقـــــة واحـــــدة بعـــــد الآن .. طلقنـــــي .. طلقنـــــي 
  .طلقني .. أرجوك طلقني 

تبعهـا . قامت بسرعة ، ودخلـت حجرتهـا ، دفنـت وجههـا فـي الوسـادة 
  :، سألها بصوت عنیف ممزوج بلهجة حب أثارتها كلمة الطلاق 

 فقـط ، وبعـد ذلـك أنـت اً واحـدًسـؤالا .. ً واحـداًأرید أن أسألك سؤالا -
  .وما تشائین 

  :رفعت رأسها وقالت بصوت متهدج 
  ما هو ؟ -
 لماذا فعلت كل هذا بي ؟ -

 !ماذا فعلت ؟  -
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 كــل هــذه الــشروط علــى الــرغم مــن أنــي كنــت أحــس يلمــاذا اشــترط -
 !أنك تحبینني ، لكنك لم تتنازلي عن شرط واحد منها 

 . هم الذین قالوا لي هذا -

 مَن ؟  -

أصـــدقائي ، وأقـــاربي كلهـــم أكـــدوا لـــي أن هـــذه الـــشروط هـــي التـــي  -
ســتثبت حبــك لــي ورغبــك الأكیــدة فــي الــزواج ، وأن التخلــي عـــن أي 
شــرط معنــاه أنــك تلعــب بــي ، أو أنــي غیــر ذات قیمــة كبیــرة عنــدك ، 
أقسم لك أن هذا ما حدث ، لم أكـن موافقـة ؛ فأنـا أحبـك ، لكـن تأكیـد 

بـــة أختـــي الكبـــرى أكـــدا لـــي أن هـــذه والـــدتي الـــدائم لـــي ، وفـــسخ خطو
 .الأشیاء هي التي تثبت حبك لي 

ُصـــدق كلامهـــا ودفـــئ نبـــرات صـــوتها أذابـــا ضـــباب الـــشك الكثیـــف ،  ْ ِ
  .وبریق عینیها آسى جروح قلبه الشفیف 

اقتــرب منهــا ، همــت بالابتعــاد ، لكنــه ضــمها إلــى صــدره ، اســتراحت 
ي نهـر النـدم على نغمات قلبه ، سرت قشعریرة في جسده ، أغتـسل فـ

، وأطفــأت جمــرة عینیــه دمــوع الفــرح ، أمــسك برأســها بــین یدیــه ، رأت 
دموعـــه لأول مـــرة منـــذ عرفتـــه ، كانــــت ابتـــسامتها نهایـــة للیلـــة لــــیلاء 

  .وبدایة لحیاة الهناء 
  

***  
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 هنـاك مجموعـة كبیـرة مـن الـشباب یجلـسون فـي تفي أحد البنوك كان
 ؛ فلــــم یــــنم لیلتــــه ًوارهــــم ، جــــاء أحمــــد مبكــــرا لأدًصــــالة كبیــــرة انتظــــارا

 جلـس ً شـاغراً استذكار كل ما درسه فـي الجامعـة ، وجـد مكانـاًمحاولا
ینتظـر دوره ، لــم یقلــق فـي حیاتــه قلقــه الیــوم ؛ إن لـم یفلــح فــي العمــل 

  :الیوم فهذا یعني 
  )سنوات طویلة أخرى من البطالة القاتلة ، والفقر المذل ( 

  .اته ، وهو یرى كل من حوله یتحركون إلا هو  بحیًلقد ضاق ذراعا
  )أمس الأول تزوج صدیقي العزیز سمیر في حفل كبیر ( 

  .سمیر ابن مقاول كبیر ، أما أبوه 
  )فلا یكفینا القوت ( 

  حسد سمیر على العمل ، والغنى ، والزواج رغم أن سمیر 
  ) صدیق عمري ، وكنت أتمنى له كل خیر ( 

یعـد یتحمـل البطالـة أكثـر ، فنجـاح ، والتعیـین جاء الیوم وهو یحلـم بال
  .من ذلك 

   الثمن ، ولكنها تبدو فیه جمیلة  رخیصًجاءت فتاة ترتدي ثوبا
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لها من مفاجأة لم تكن فـي الحـسبان ، لـم أكـن أتوقـع أن أراهـا  یا(  -
  )بعد هذه السنوات 

  .اضطربت نادیة عندما رأته 
  )كم كنت أحبه .. أحمد (  -
 )م كنت أحبها ك.. نادیة (  -

 )كنت أنتظر منه كلمة حب واحدة (  -

 )خشیت أن تجرح مشاعري (  -

 )  بلا أمل ًانتظرت كثیرا(  -

 )خشیت من حرماني حتى من الأمل في حبها ( -

 ) ، وفراقه موت ًكان حبه عذابا(  -

 ، فــضلت ًكــان القــرار ضــرورة ، وكــان الخــوف مــن الفــشل قــاتلا(  -
  )ًأموت شهیدا ، ولا ًأن أعیش جبانا

 )ربما خاف من أن أصدمه (  -

 ) ربما كانت تحبني (  -

  )حانت الفرصة الأخیرة (  -
نظـــرت إلیـــه ، وافتـــر ثغرهـــا عـــن ابتـــسامة عذبـــة ، وأشـــارت لـــه بیـــدها 

  .إشارة خفیفة 
الفرصـــة قـــد حانــــت فـــلا تــــضیعها ، إنهـــا تبتـــسم لــــك ، قـــم إلیهــــا (  -

أمــر ممــا عــشت فیــه مــن وحــدثها بمــا فــي قلبــك ، فلــن یكــون جوابهــا 
  )الحیرة 
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تــسامة ، قامــت متهللــة ، خطــا نحوهــا عــدة خطــوات ، وعلــى وجهــه اب
 ، مـــدت یـــدها ، اســـتوقفه صـــوت الموظـــف یعلـــن عـــن ىطَـــُأســـرع الخ

، تجمـد فـي مكانـه ، ظلـت یـدها ممـدودةشغل الوظیفة المعلن عنهـا ؛ 
ًلم یخط نحوها خطوة واحدة ، بدأت یـدها فـي الهبـوط رویـدا  ًدارویـ .. ُ

 ، جلـــست حزینـــة كاســـفة ًفـــشیئا.. ً، بـــدأت رأســـه فـــي التنكـــیس شـــیئا 
  .البال ، أما هو فقد غادر المكان في الحال  

  
*** 
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یخــرج .. لــم یكــن لــه صــدیق غیــر الكتــاب ؛ فهــو خجــول ، وانطــوائي 
ْمـن عملــه فــي الثانیــة ظهــرا ، ورغــم الحــر الــشدید ، وبعــد المــسافة إلا  ُ ً

 علـــــى قدمیـــــه لأنــــــه یكـــــره الزحــــــام ، ًالعـــــودة ســــــیراأنـــــه یـــــصر علــــــى 
اً ّعزف عـن الـزواج لأنـه یریـد أن یعـیش حـر.. وأخلاقیات هذا الزمان 

الجنیهــــات القلیلــــة التــــي كانــــت یتقاضــــاه مــــن عملــــه تكفــــي لوازمــــه .. 
الشخــصیة ، أمـــا ســـائر متطلبــات الحیـــاة مـــن طعــام وشـــراب وخـــلاف 

 فقـط لأنــه ابنـه الوحیــد ذلـك فقـد كــان أبـوه یتكفـل بــه ، فهـو یحبــه لـیس
 شـــاب مـــسكین لـــیس كبقیـــة شـــباب هـــذا – فـــي ظنـــه –إنمـــا لأن ابنـــه 

الزمان العفاریت ، إنـه هـادئ الطبـع ، طیـب دائـم الـصمت ، لـیس لـه 
هوایــة غیـــر القــراءة ، والثقافـــة یــشتري بكـــل مــا معـــه مــن نقـــود كتبـــا ، 
وعنــــدما ارتفعــــت أثمــــان الكتــــب عــــرف ســــور الأزبكیــــة ، یــــذهب كــــل 

صلي فـــي الحـــسین ، ثـــم یـــسیر حتـــى ســـور الأزبكیـــة حیـــث جمعـــة لیـــ
یشتري ما طاب له من كتب بأسعار زهیـدة ، وبهـذه الطریقـة اسـتطاع 

  .اً ّأن یستمر في ممارسة هوایته الوحیدة ، ولا یثقل على أبیه مادی
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لكن ما كان یفسد علیه متعة القراءة فـي كتـب الأزبكیـة تلـك الخطـوط 
َّالتــي یخطهـــا القــراء الـــسابق " ون تحـــت الكلمــات ، وتلـــك الرســـومات و ُ

  .التي تنم عن سخافة أصحابها " الشخبطة 
ذات مـرة وبینمــا كــان یقــرأ أحــد كتــب الفلــسفة إذا بعینــه تقــع علــى خــط 

زادت دهــشته ..  یقــرأ منمــق ودقیــق علــى هــامش الكتــاب ، بــدأجمیــل 
فقد كان الكلام نقد عمیق وتعلیق دقیـق علـى الكتـاب ، عـاد یقـرأ هـذه 

، بحـث فإذا به أمام عقلیة علمیـة ممتـازةعلیقات من بدایة الكتاب ، الت
عـن اســم صــاحب هــذه التعلیقــات ، وكانــت المفاجــأة المذهلــة أن وجــد 

نـــسرین شـــهاب / اســـم الطالبـــة " علـــى الـــصفحة الأولـــى مـــن الكتـــاب 
  " .الدین ، الفرقة الثانیة 

فرقـة الثانیـة فتـاة فـي ال! أ هـذا معقـول ؟( عاود قراءة الاسم مـرة ثانیـة 
  !! )تكتب هذه التعلیقات العلمیة الدقیقة 

سرح بخالیه فـي هـذه الفتـاة ، تخیلهـا فـي جمـال فینـوس ، وفـي حكمـة 
لابـد .. لكـن كیـف الـسبیل إلیهـا ( أرسطو ، وفي طهـارة مـریم العـذراء 

أثبـــت لهـــا أن هنـــاك مـــازال .. أناقـــشها .. أتحـــدث إلیهـــا .. أن أراهـــا 
  )كیف ؟ ..  ؟ لكن كیف.. شباب عقلاء 

  )ربما .. ٍخیط واه ( طرأت على رأسه فكرة غریبة 
هــذا هــو .. أه ( أخــذ دلیــل التلیفــون ، وبحــث عــن اســم شــهاب الــدین 

.. أربعـــة ، خمـــسة .. ثلاثـــة .. اثنـــان .. لكـــن هنـــاك واحـــد .. الاســـم 

o b e i k a n d l . c o m



 - ٥٥ -

لكــن الحمــد الله أن أمــسكت .. المهمــة شــاقة .. تــسعة ، شــهاب الــدین 
  ) بأول خیط الوصول 

أمـــــسك بـــــسماعة التلیفـــــون ، وأدار الـــــرقمین الأولـــــین لأول اســـــم مـــــن 
.. مـاذا أقـول لهـا ؟ ( الأسماء التسعة ، ثم توقـف ، ووضـع الـسماعة 

نفتـرض أن أباهـا هـو الـذي .. خبرهـا بـأني أأحكي لها حكایة الكتاب و
المهـم الآن أن أتأكـد مـن رقمهـا الـصحیح .. هذه مـشكلة ..  علیك َّرد

.. قـام التـسعة ، وبعـد ذلـك سـأفكر فـي الأمـر بهـدوء من بین هذه الأر
(  

   :شرع في تنفیذ فكرته
  لو سمحت نسرین موجودة ؟.. ألوه  -
  .لیس هنا أحد بهذا الاسم  -
 .الرقم خطأ  -

 .تأكد من الرقم قبل أن تتصل  -

 نعم موجودة ، من تكون سیادتك ؟ -

 إلیهـا ارتبك وضـع الـسماعة ، لا یـصدق نفـسه ، بهـذه الـسهولة یـصل
 أحلامــه المــستحیلة تتحقــق ، لـــم یكــن یفكــر فــي الــزواج رغـــم ً، أخیــرا

 وجـد مـن تـصلح أن تكـون زوجـة ًإلحاح أبیه ، وتوسلات أمـه ، أخیـرا
لـیس هنـاك مـشكلة مادیـة ، إذا رفـضت أن تعـیش معنـا فـي هــذه ( لـه 

ًالشقة الكبیرة ، سـأجعل أبـي یبنـي لـي دورا خاصـا ً فـوق البیـت ، كثیـرا ً
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ً خاصــا فــوق ًعنــدما یتــزوج عــامر ســأبني لــه دورا" بــي یقــول مــا كــان أ
 " )البیت 

 الجیــزة، الملــك فیــصل  ش ٢٥" عـاد إلــى دلیــل التلیفــون یقـرأ العنــوان 
أنـــا واثـــق أنهـــا ســـتعجب بـــي فمثـــل هـــذه .. ًغـــدا ســـأذهب لخطبتهـــا ( 

  )الفتاة المثقفة لا تعجب إلا بشاب مثقف واسع الإطلاع مثلي 
ملــه فــي المــساء راحــت الأم تــزف إلیــه البــشرى عنــدما عــاد أبــوه مــن ع

   من تكون ؟ زمیلتك في العمل ؟–
  .لا هذه مازالت طالبة  -
  ...لماذا لم تختر فتاة .. إنها مازالت صغیرة ! طالبة  -

 :قاطع عامر أباه قائلا 

بعـد عـامین سـوف .. فـي الفرقـة الثانیـة .. إنها طالبة في الجامعـة  -
  ...ًإنها مناسبة جدا .. زت كل شيء تتخرج ، وأكون أنا قد جه

  هل هي من أسرة طیبة ؟ -
  .ً كبیرا ویسكن في فیصلًنعم إن أباها یعمل محامیا -

 متى نذهب لنقرأ الفاتحة ؟.. على بركة االله  -

 .ًغدا سأتعرف على أبیها ، ونحدد میعاد قراءة الفاتحة  -

 :و یقول كبیرا ودسه في ید عامر وهأخرج أبوه من محفظته مبلغا

ـــة " اشـــتر  - ِّجدیـــدة ، وخـــذ معـــك هدیـــة قیمـــة لیعرفـــوا أنـــك مـــن " بدل
  .عائلة میسورة 
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.. إنهـا لیـست فتـاة ممـن تعجـب بالـشكل ( لم یشتر عامر بدلة جدیدة 
  )یكفي أن أمسح الحذاء 

ًتحیر كثیرا  قـرر أن یـشتري ً في نوع الهدیة التي یأخذها معـه ، وأخیـراَّ
  ) ًستعجب بها كثیرا  .. هذه أحسن هدیة( ًلها كتبا 

  :سأل بواب العمارة 
  الأستاذ شهاب الدین المحامي ، في أي دور یسكن ؟ -
ســافر الیــوم إلــى ..  ًفــي الــدور الثالــث ، لكنــه لــیس موجــودا الآن  -

 . الإسكندریة هو وأسرته 

  هل تریده في قضیة ؟ أم مسألة خاصة ؟ -
 .مسألة خاصة  -

ـــة لـــشقته ، الـــدور علـــى العمـــوم ابنتـــه الكبـــرى تـــس - كن الـــشقة المقابل
 .الثالث على الیمین شقة رقم خمسة 

 .ًشكرا  -

أفــــضل مــــن فــــي البدایــــة هــــذا أفــــضل فمحادثــــة ابنتــــه ، الحمــــد الله  ( 
 ). محادثة الأب 

  . من عمرها العاشرةضغط على زر الجرس ، خرجت فتاة في 
  أفندم  -
  . الأستاذ سمیر موجود  -

 .باب وكان قد قرأ الاسم على ال

   ..ً وسهلاًأهلا -
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  .أهلا بك  -
 هل من خدمة أقوم بها ؟ -

 للأستاذ شهاب الدین ، لكنـي علمـت أنـه ًفي الحقیقة أني كنت آتیا -
 .سافر صباح الیوم 

 فیم كنت تریده ؟.. أنا زوج ابنته  -

 .الحقیقة أنا كنت أود طلب ید ابنته  -

 !!ابنته  -

 .نعم ابنته  -

 .صغیرة لكن ابنته مازالت  -

  .ًأنا لست متعجلا.. سوف انتظرها حتى تتخرج  -

- .... 

 ...في الحقیقة أني منذ قرأت كتابها  -

 !!!كتابها  -

 ...أصل الحكایة  -

 .وهنا أخرج عامر الكتاب من جیبه ، وواصل كلامه 

ً كنـــت أقـــرأ هـــذا الكتـــاب ، وأعجبـــت جـــدا بتعلیقاتهـــا الدقیقـــة ، فأنـــا -
  ...ًمثقف جدا و

  : سمیر بحدة بعدما قرأ الاسم المكتوب على الكتاب قاطعه
  . تكلم.. تكلم .. تى تعرفها ؟ ومنذ م! من أعطاك هذا الكتاب ؟ -
 ..أنا لا أعرفها ، أنا اشتریت هذا الكتاب من الأزبكیة  -
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 :قال سمیر وقد نفد صبره 

  ماذا ترید بالضبط ؟ وما هي حكایة الكتاب ؟ -
 أنـا رجـل محتـرم ، أنـا لا أقـل ثقافـة عـن ..لمـاذا أنـت منفعـل هكـذا  -

 ...الآنسة نسرین بل ربما 

 !!الآنسة نسرین  -

ْجـــاءت امـــرأة فـــي العقـــد الرابـــع مـــن عمرهـــا علـــى أثـــر زعـــق ســـمیر ،  َ
ْوذكر اسمها ، ما كاد سمیر یراها حتى صاح فیها  ِ: 

  ما علاقتك بهذا الشخص ؟ -
  ...لم أره من قبل .. أنا لا أعرفه !! علاقتي به  -
 وكیف یعرفك هو ؟ -

 ...أنا اشتریت هذا الكتاب .. أنا لا أعرفها  -

 :وهنا تذكر سمیر الكتاب فدفع به لزوجته وقال 

  ألیس هذا الكتاب كتابك ؟ وهذا الاسم اسمك ؟ -
  ًأخذت الكتاب وقرأت اسمها وتصفحته سریعا

  نعم أنه كتاب قدیم من كتب الكلیة ، أین وجدته ؟  -
  .طاه لي هذا الشخص أع -
 :نظرت نسرین إلى عامر وقالت غاضبة  -

 وماذا ترید مني ؟ .. من أعطاك هذا الكتاب ؟ أنا لا أعرفك  -

 :قال عامر وهو لا یكاد یفهم شیئا مما یجرى 
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یــــــــة وقــــــــرأت التعلیقــــــــات أنــــــــا اشــــــــتریت هــــــــذا الكتــــــــاب مــــــــن الأزبك -
  .... المكتوبة

  .تعلیقات ، وما هذه التعلیقات یا هانم  -
ْظر یا سمیر لحظة حتى نفهم الحكایة انت - ِ. 

ُأنــا قــرأت هــذه التعلیقــات وأعجبــت بكاتبتهــا لأن هــذه التعلیقــات تــنم  - َ
  ..عن 

 .تقصد الكلام المكتوب على هامش الكتاب  -

 ...َُنعم إنه ینم عن .. نعم  -

 .هذا كلام الدكتور أستاذ المادة ، كان یأمرنا بكتابته  -

 !!!! هذا كلام الدكتور . !! .َكلام من الدكتور  -

ــــدكتور أم كــــلام غیــــره  - شــــيء .. مــــا شــــأنك أنــــت إن كــــان كــــلام ال
 .عجیب 

لقــــد .. آســــف ..أنــــا آســــف .. نــــسرین صــــاحبة الكتــــاب .. وأنــــت  -
 .أنا آسف .. ُظننت 

كیـف تقـتحم علـى النـاس بیـوتهم ، وتـزعجهم .. ومـاذا یفیـد الأسـف  -
. 

 ... من أصل الحكایة ، أني اشتریت هذا الكتاب -

اشـتریت الكتــاب أو سـرقته ، والآن تفــضل .. ومـا شـأننا نحــن بهـذا  -
 .اخرج مع السلامة 
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حــاول عــامر أن یــتكلم لكــن یــد ســمیر كانــت أســرع منــه ، ودفعــه إلــى 
 :الخارج ، بینما كانت نسرین تضرب كفا بكف وتقول 

  من هذا المجنون ؟ -
  .ة خرج عامر وقد قرر ألا یذهب إلى سور الأزبكیة ثانی

  
***  
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 ، أخـــذ ًجلــس جمــال علــى مائدتـــه التــي تعــود أن یجلـــس علیهــا دائمــا
ُیتــابع أمـــواج البحـــر ، یحـــاول شـــغل نفـــسه عـــن موضـــوع یلـــح علیـــه ،  ْ َ

  .ولكنه لم یفلح 
ــــدما... بــــالقطع لا .. تــــرى هــــل ظلمتهــــا ؟ (  -  ًلمــــاذا بكــــت إذن عن

ثــــم جففــــت  .. ولیــــد أكــــد لــــي هــــذا.. أخبرهـــا ولیــــد بخطبتــــي ســــعاد ؟ 
دمعها وطلبت منه أن یخبرك بأنهـا تریـد صـورها ، وخطاباتهـا ، وكـل 

 ، أجهــــشت ًوعنــــدما أخبرهـــا ولیــــد بـــأني أحرقتهــــا جمیعـــا.. متعلقاتهـــا 
لـــم تكـــن تتــصور مهمـــا حـــدث بیننـــا مـــن .. وســـبتك بعنـــف .. بالبكــاء 

  )خلاف أن أحرق صورها ، وخطاباتها 
لى عینیه برفق ، قفـز إلـى تنبه جمال على یدین ناعمتین توضعان ع

ذهنه صورة عبیر ، وكاد ینطـق باسـمها ، لـولا أن سـعاد رفعـت یـدیها 
  :عن عینیه وهي تقول باسمة 

  هل تأخرت علیك ؟ -
  )لیتها تأخرت ( الساعة الخامسة بالضبط .. ًأبدا .. ًأبدا  -
 .ًحشتني كثیرا أو -

 .ًوأنت أیضا  -

 ! مالك  -
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 .لا شيء  -

 .سعید برؤیتي یبدو أنك غیر  -

 :رسم على وجهه ابتسامة زائفة وقال 

  . علیك ًأنا فقط كنت قلقا..  لرؤیتك ًأنا سعید جدا -
قـــال الجملـــة الأخیـــرة مقطعـــة ، وســـعاد تنظـــر إلیـــه ، وهـــو یحـــاول أن 

  .یتفادى نظراتها 
أ مازلــت تحبهــا ؟ ..  ، ولیتــك تــصدقني فیــه ًأریــد أن أســألك ســؤالا -

  وتفكر فیها ؟
  :اً أنه لا یفهم ماذا تقصد قال مدعی

  أحب من ؟!! أحبها  -
  .عبیر   -
 . إنها بنت حقیرة  !ماذا تقوین ؟ أنا أحبها -

 .لكنك تحبها  -

هــذه بنــت منحرفــة حاولــت إصــلاحها ، ولمــا .. هــذا غیــر صــحیح  -
 .ًأنت تعلمین ذلك جیدا .. وجدت أنه لا خیر فیها تركتها 

 ألا تفكر في الرجوع إلیها ؟ -

 .أنا أحبك أنت یا سعاد ولذلك خطبتك .. ًأبدا .. ًبدا أ -

ــــه مــــن تكلــــف الكــــلام ، أمــــا ســــعاد  ــــة قدیمــــة أراحت بــــث المــــذیاع أغنی
 :فأشاحت بوجهها إلى البحر وقالت في نفسها 

  .لیته یسكت ، أشعر بالكذب في كل كلمة ینطق بها (  -
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لــن الحمــد الله أن أراحتنــي هــذه الأغنیــة عــن مواصــلة الكــلام ، و(  -
تغــضب ســعاد لــصمتي لأنهــا تعــرف كــم أحــب هــذه الأغنیــة ، ولكــن 

  )زیادة في الاحتیاط .. یجب أن أنبهها إلى ذلك 
أنــا .. هــل صــدقتني ؟ .. لــم تــرد ( جمیلــة هــذه الأغنیــة كــم أحبهــا  -

 )فلتفهم ما تشاء .. عملت ما أستطیع لكي أثبت لها أني 

د أخطـــأت عنـــدما لقـــ.. یحـــاول أن یفهمنـــي أنـــه یـــستمع للأغنیـــة ( = 
ِولكنـه اختـارك .. إنه مـازال یحبهـا حتـى فـي وجـودي .. قبلت خطبته 

هـذه الخطبـة " اختارني أنا بدلیل أنه قال لي فـي یـوم الخطبـة .. ِأنت 
 )إنه یحاول أن ینساها بي " !! .. مجرد فرصة للتعارف 

 علیهـا آخـر مـرة طالبتهـا بمـا هـو ًكنت قاسیا..  ظلمتها ًإنني حقا(  -
كـــان ..  طاقتهـــا ، ومـــع ذلـــك مازالـــت تـــذكرني ، مازالـــت تحبنـــي فـــوق

َولـم .. َّكـان علـي أن أعطیهـا فرصـة أخیـرة .. َّعلي ألا أتعجل الحكـم  ِ
َلا تـذهب إلیهـا غـدا وتخبرهـا بـأن خطاباتهـا وصـورها وهـدایاها مازلـت  ً

.. وســعاد .. تحــتفظ بهــا ، ومــا زلــت تحــتفظ بــذكریاتك الجمیلــة معهــا 
لقــد خطبتهــا لأنقــذها مــن الخطیــب الــذي ..خطیبتــك ســعاد ! ..ســعاد 

أعـرف حبهـا لـي ، .. ! وأنـت الخطیـب الـذي تحبـه .. كانت لا تحبـه 
ًومع ذلـك أنـا لـم اجعـل خطـوبتي لهـا قیـدا ، إنمـا هـي فرصـة للتعـارف 

إنهـــا تحبـــك ویكفـــي أنهـــا قبلـــت الخطبـــة وهـــي تعلـــم مـــا بینـــك وبـــین .. 
ره لها أنها وسَّـطت كـل مـن عبیر الشيء الوحید الذي لا أغف.. عبیر 

لـــه صـــلة بـــي للـــصلح بیننـــا حتـــى أصـــبحت حـــاكیتي معهـــا علـــى كـــل 
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ًهربـا مـن .. ومع ذلك قبلت سعاد ابنة عمك أن تخطـب لـك .. لسان 
ـــــرفض دون .. خطیبهـــــا  ـــــد كـــــان باســـــتطاعتها أن ت ـــــك فق ـــــل حبـــــا فی ًب
لا .. تحبهـــا كمـــا تحبـــك .. ؟ أفعـــلفمـــاذا تریـــد منـــي أن .. معاونتـــك 

على الأقل حاول أو تظـاهر بـذلك ، أشـعرها .. یس بیدي أستطیع ، ل
 )أنك تحبها 

ــــدأ یتأمــــل وجههــــا الجمیــــل ، وبراءتهــــا  ــــى ســــعاد ، وب التفــــت جمــــال إل
ـــــه یراهـــــا لأول مـــــرة ، وقـــــال بـــــصوت رخـــــیم ممتـــــزج  ـــــصارخة ، كأن ال

 :بابتسامة عذبة 

  . یا سعاد ًإنك جمیلة حقا -
  :التفتت سعاد إلیه ، واصل كلامه 

   .ًأنا سعید أننا معا..  فتاة رأیتها إنك أجمل -
  :قالت في شجن  -
  .ًلیتك تكون هكذا دائما -

 :شعر جمال بقلبه یهتز نشوة 

  .أنا أحبك یا سعاد ، ولذا خطبتك  -
  ...َلیتك تحبني كما أنا  -
 .ِكما أنت ماذا ؟ أكملي  -

قال ذلك وقـد بـدأت علیـه فرحـة شـاب مراهـق یحـب لأول مـرة ، قالـت 
 :هامسة 

  .كما أحبك  -
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ًأحـس أن كـل جـسده یهتـز طربــا ونـشوة كأنـه یـسمع كلمـة الحــب لأول 
  :ًمرة في حیاته ، قال لها مستعطفا 

  ًعدیني أن تظلي بجانبي ، ولا تتخلي عني أبدا مهما حدث  -
  .َّعلى أن تعدني ألا تفضل علي أغنیتك القدیمة  -

 : أمسك بیدیها وقبلهما بحب وهو یقول 

  .مع إلا صوتك الجمیل لا أسأأعدك  -
  

***  
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 هــــذا مــــن حــــسن حظــــي حتــــى مهــــذا العــــام مــــزدحالكتــــاب معــــرض ( 

ِّأســتطیع أن أنقــب وأبحــث دون أن یراقبنــي أحــد أو یقیــد مــن حركــاتي 
أما الباعـة فیكبـون علـى . ففي الزحام كل إنسان یكون مشغولا بنفسه 

ِالیـــوم أســـتطیع أن أُخـــرج . تـــدوین الفـــواتیر  مـــن بـــین هـــذه الكتـــب مـــا ْ
  ) .یروي عطشي 

یقــرأ عناوینهــا ، یلقــي نظــرة علــى فهرســها مــن : أخــذ یتــصفح الكتــب 
كثـرة ارتیـاده للمعــارض وشـرائه للكتــب ، اكتـسب خبـرة كبیــرة فـي شــراء 
الكتــــب ، أصــــبح یــــستطیع شــــراء أفــــضل الكتــــب بأزهــــد الأثمــــان فــــي 

لمــرة المعــرض یــذهل عمــن حولــه فــلا یــرى ســوى الكتــب ، لكــن هــذه ا
وبینمــا هــو منهمــك فــي التنقیــب ، اقتربــت منــه فتــاه فــي العــشرین مــن 

هـذا هـو (  خـضراء غیـر فاقعـة اللـون ً منسقة ، ثیاباًعمرها تلبس ثیابا
اللـون الـذي أحبــه  لا أدري لمـاذا أنــا مـشدود لهـذه الفتــاة ؟ هـل بــسبب 

دعــك مــن . انكبابهــا علــى الكتــب أم ثیابهــا أم ملامــح وجههــا الجمیــل 
هــذا وعــد إلــى مــا كنــت فیــه فهــذه الفتــاة مثــل غیرهــا ، فــلا تجعــل مثــل 

  ) هذه الأمور الصغیرة تشغلك عن المهمة التي جئت من أجلها 
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 ظـــل یبحـــث عنـــه لفتـــرة طویلـــة لا ًعـــاد إلـــى البحـــث وفجـــأة رأي كتابـــا
ٕتوجد إلا نسخة واحدة منه ، مد یده بسرعة واذا بید تسبقه إلیـه التفـت 

 فــوجئ أنهـا ذات الــرداء الأخـضر لــم یـدر مــاذا إلـى صـاحب هــذه الیـد
یقول ؟ ماذا یفعـل ؟ أمـا هـي فابتـسمت ابتـسامة رقیقـة وقالـت بـصوت 

  .عذب حنون 
  . إنه من نصیبي ، كنت أبحث عنه والحمد له وجدته  -
  .قال وقد شجعته ابتسامتها  -
 . یبدو أنك من طلاب الأدب النهمین  -

 :قالت بصوت هادئ رزین  -

ب القــراءة بــصفة عامــة وفــي الأدب بــصفة خاصــة ، شــعر نعــم أحــ -
فتاة في عمر الزهـور تهـتم بالثقافـة وتبحـث عـن كتبهـا ( بسعادة كبیرة 

 : قالت ًلما وجدته واجما) 

 .یبدو أنك من دارسي الأدب  -

نعـــم أنــــا مــــن دارســــي الأدب ومــــع ذلــــك فثقــــافتي لا تقتــــصر علیــــه  -
 .فحسب 

ومعلوماتــه أمــام هــذه الفتــاة تــه الفرصــة لكــي یــستعرض ثقافتــه توا
ـــة التـــي شـــدته إلیهـــا مـــن أول نظـــرة فقـــال وقـــد تحـــول إلـــى  الجمیل

 : مراهق 
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إن مكتبتي الخاصة ممتلئة بجمیع فروع العلـم والثقافـة لكـن لـلأدب  -
إن المعـــارف والعلـــوم تتكامـــل ولا یغنـــي أحـــدها . نـــصیب الأســـد فیهـــا 

  .عن الآخر 
قـــاد الـــذي كتـــب فـــي جمیـــع بالـــضبط وهـــذا مـــا یجعلنـــي مفتونـــة بالع -

  .فروع الثقافة كأفضل ما كتب المتخصصون 
 مــا ًأیعقـل هـذا إنهـا تتحــدث بلـساني إن هـذا الكـلام عــن العقـاد كثیـرا( 

إنــي سـعید بهــذه .. ربمـا .. أ یكـون هــذا هـو تــوارد الأفكـار ؟ . رددتـه 
 بثقافتهـا ًالفتاة ، سعید سعادة لا توصف لیس فقط بجمالها إنمـا أیـضا

ما كنت أبحث عنها طول حیـاتي لكـن مـاذا أفعـل ؟ مـاذا أقـول هذه . 
أحبــك وأریــد أن أتزوجــك ؟ هــذه حماقــة وتــسرع : لهــا ؟ هــل أقــول لهــا 

 )  وربما رفضتني أو تكون مخطوبة ًفهي لا تعرف عني شیئا

   ؟َفیما شردت -
الوقـت مناسـب لكـي ( لا شيء لاشيء فقط كنت أفكر في كلامـك  -

  .یبدو أن دراستك تحتاج إلى كتب كثیرة )  اسألها عن دراستها 
 .لیس بالضبط إنما كما قلت لك أحب مطالعة الكتب والثقافة  -

 ) لابد أن أسألها سؤالا مباشرا .. لم تجب عما أرید ( 

 وماذا تدرسین أذن ؟   -

 .أنا طالبة في كلیة الآداب قسم علم نفس  -
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، م اللغـة العربیـةیة الآداب لكـن قـسأنا تخرجت أیضا في كل .. ًحقا -
  . ًإنها فرصة سعیدة حقا

 لماذا اخترت علم النفس بالذات ؟ -

إن الإنسان من أولیات معرفته لابد أن یعرف نفـسه ، ویعـرف مـن  -
 .حوله من الناس ، وعلم النفس یتیح للإنسان هذه الفرصة 

شـــيء لا یـــصدقه عقـــل مـــع أنـــي لا أومـــن بتناســـخ الأرواح إلا أنـــي ( 
میولهـا ..  نحیا بروح واحـدة ، إنهـا تعبـر عمـا أحـس كدت أصدق بأنا

 :قال في دهشة ) هي نفسها میولي 

 أحــب علــم الــنفس ، ً شــيء عجیــب إن میولنــا مــشتركة ، أنــا أیــضا -
 .ومكتبتي الخاصة بها قسم كبیر بعلم النفس 

 وبــین الحــین والحــین یقطــع حــدیثهما شــخص ، ًالمكــان كــان مزدحمــا
 :الرفض قال لها في تردد من یخشى 

أتسمحین لي بدعوتك لتناول كـوب شـاي ؟ ونـستریح بعـض الوقـت  -
  .من هذا الزحام الخانق 

أومأت برأسها بالموافقة ، جلـسا علـى مائـدة صـغیرة ، وهـو لا یـصدق 
 :ما یجري ، قالت له مازحة 

  .نسیت أنك دعوتني إلى تناول الشاي -
 .آه تذكرت  -

ً، ولمـــا وجدتـــه واجمـــا نـــادى علـــى العامـــل وطلـــب كـــوبین مـــن الـــشاي 
 :قالت 
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  فیم كنا نتحدث ؟ -
  .كنا نتحدث عن الثقافة والكتب .. أه  -
، وأعجـــب .إن القــراءة هــي غــذاء روحـــي ، والكتــب هــم أصــدقائي  -

من هؤلاء الـذین لا یقـرءون ، أنـا واثقـة مـن أنهـم لـو عرفـوا الكتـاب مـا 
  .ًرضوا بغیره بدیلا

  :ًصاح قائلا

 كنــت أقولــه لــسمیر صــدیقي بــالأمس ، هــذا هــذا نفــس الكــلام الــذي -
شــيء عجیــب إلــى هــذا الحــد نحــن متفقــان ، اســمحي لــي بــأن أســجل 

  .. إعجابي بك 
  .وأكمل كلامه بإحساس مراهق 

لمـاذا لــم نلتـق مــن قبـل ؟ أنــا حـزین علــى الأیـام التــي ضـاعت قبــل  -
.. أن ألتقـــي بـــك ، نـــسیت أن أســـالك عـــن اســـمك أنـــا اســـمي أشـــرف 

  . ، وأنت ما اسمك ؟ أشرف فاضل مدرس
  :قالت وقد بدا علیها الارتباك 

  .اسمي هالة  -
وأیـــن تـــسكنین ، أنـــا أســـكن فـــي شـــارع الإخـــشید بمنیـــل الروضـــة ،  -

  .وأنت 
 :طأطأت رأسها وقالت بلهجة استعطاف وتوسل 

  .أنا هالة أخت سمیر صدیقك  -
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ثــم استرســلت !) أخــت ســمیر كیــف ؟( وقــع الكــلام علیــه كالــصاعقة 
  .لام مع ارتفاع نبرة الاستعطاف في الك

لقد أعجبت بـك مـن حـدیث سـمیر عنـك ، ومـن كلامـك معـه الـذي  -
أعجبـت بعلمـك وأخلاقـك وثقافتـك ، أحببـت .. كنت أرهـف لـه الـسمع 

كنت أجلـس الـساعات الطـوال حیـث لا .. ما تحب ، وكرهت ما تكره 
ْتراني أنـصت لحـدیثك ، وشـعرك  تمنیـت أن تعـرف مقـدار إعجـابي .. ِ

ض وســمعتك بـــالأمس تــذكر لــسمیر أنـــك ذاهــب لمعـــر.. بشخــصیتك 
  .ُالكتاب غدا فانتهزت الفرصة 

 .استیقظ من حلمه الجمیل .. أحس بماء مثلج یسقط على رأسه 

الجهــل ، والخدیعــة  ، وشــاء القــدر : عــشت عمــري أكــره شــیئین (  -
  )أن یتجسدا في شخص واحد ، وفي لحظة واحدة 

 لـم یــسمع مـن كلامهـا شــيء ، راح یقلـب فــي ..تركهـا تـتكلم ، وتــتكلم 
الكتب الموضوعة على المنضدة حتى وجد الكتـاب الـذي یبحـث عنـه 
، قلب صفحاته ، استوقفه شيء في الكتاب ، عندما تـیقن منـه أغلـق 

  .الكتاب 
نسخة الكتاب لیست أصلیة بل صورة من الأصـل ، نـسخة غیـر (  -

  ) شرعیة كما یقول الناشرون 
  قالت باستعطاف  . ًونهض واقفاألقى بالكتاب 

   ماذا حدث ؟ لماذا وقفت فجأة ؟ًخیرا -
  .ذاهب لأبحث عن نسخة أخرى من الكتاب  -
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  :قالت وهي تمد یدها بالكتاب إلیه 
  .لا تتعب نفسك خذ هذه النسخة أنا اشتریتها لك  -
أنا شاكر لتعبك من أجلـي ، لكنـي أبحـث عـن النـسخة الأصـلیة لا  -

  .الصورة 
 

***  
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عاصفة من الزغاریـد  ، وزلـزال مـن حركـة الأقـدام ، ورقـصات الكبـار 
  . والصغار ، تحول البیت الهادئ إلى میدان عام في ساعة الذروة 

تسلل هـشام إلـى حجرتـه ، وأحكـم إغلاقهـا ، وزعـم للحـضور أنـه یریـد 
  . لسهرة اللیلة ًأن ینام بعض الوقت استعدادا

 ینــام فــي یــوم فرحــه ، یــا بنــي تعــال افــرح معنــا ، هــل هنــاك عــریس -
  .فالیوم یومك 

ًلابتــسامة الباهتــة التـي تعــب كثیــرا فــي رســمها علــى افـور غلقــه للبــاب 
وجهه كانت قد انطفأت ، والملابـس الأنیقـة التـي حـاول أن یثبـت بهـا 
ِســعادته كانــت قــد خلعــت وأُلقیــت علــى الأرض ، تمــدد علــى الــسریر  ِْ ُ

ن فــي صــدره یخــشى أن ینفجــر ، معركــة فــي رأســه ٍشــبه عــار ، بركــا
َّتدور یخشى أن تنتصر ، سم في أحشائه ود لو تقیـأه ، الطـوق الـذي 

.. تقلـــب فـــي فراشـــه ولـــم یـــستقر  .. ً فـــشیئاًیحـــیط برقبتـــه یـــضیق شـــیئا
حــاول النــوم ولــم یفلــح ، نهــض یریــد أن یكتــب یــصرخ علــى الــورق ، 

ِفقـــد أُخل؛ بحـــث عـــن قلــــم وأوراق ، لـــم یجــــد  یـــت حجرتــــه مـــن الــــورق ْ
یقلــب فـــي .. ٍوالأقــلام ، دار فــي الحجــرة شــبه عـــار ونــصف مجنــون 

.. الملابـــــس الجدیـــــدة .. الهـــــدایا .. الـــــورد العطــــور .. كــــل الأشـــــیاء 
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مـــستحیل أن یـــسمع ( إن لـــم یـــصرخ الآن لمـــات .. الأحذیـــة اللامعـــة 
( .. فكـر ، وفكـر ، منفـضة الـسجائر بهـا سـیجارتان )  صراخي أحد 

نزع الفلتر من إحداها ، وجال ببـصر صـقر فـي أعلـى الحجـرة ) فكرة 
وأسفلها ، توقف بصره عند صبغة الأحذیـة التقطهـا بـسرعة ، وفتحهـا 

وجــال ) أیــن الــورق ؟ .. أیــن الــورق ؟ ( وغمــس فیهــا فلتــر الــسیجارة 
نـزع بـسرعة ورقـة منهـا ) النتیجـة ( .. ببصره ثانیة فـي أنحـاء الحجـرة 

مـاذا ( تـر المغمـوس بـصیغة الأحذیـة البنیـة ، وعلى ظهرها وضع الفل
عــن أرضــنا ..  الجاهلــة خطیبتــيعــن .. أكتــب عــن أبــي .. أكتــب ؟ 

أنـــــا الـــــشاعر لا أســـــتطیع .. لا أدري مـــــاذا اكتـــــب .. التـــــي ستـــــضیع 
لأول .. لأول مـــرة یخـــونني قلمـــي ..  تجـــیش بـــه نفـــسي االتعبیـــر عمـــ

 والآن كنـت لـسان الآخـرین ،.. مرة أعجز عـن الإفـصاح عـن نفـسي 
  )أي شيء .. لابد أن أكتب أي شيء ..  قطع لساني 

رفــع الفلتــر الــذي صــنع بقعــة بنیــة كبیــرة ، وحركــه بــسرعة علــى ورقــة 
ًحــزین جــدا جــدا .. أنــا حــزین " النتیجــة  ســأدخل الیــوم بابنــة عمــي .. ً

غمنــي فقــط حكــى لــي عمــا رلــم ی.. أبــي الــذي أرغمنــي علــى هــذا .. 
لـــم .. بـــي كـــاد یبكـــي وهـــو یحكـــي أ.. بینـــه وبـــین عمـــي مـــن مـــصالح 

  " من أجل أبي الحبیب .. قبلت المساومة .. رفض أستطع أن أ
" نــزع ورقــة نتیجــة أخــرى بــسرعة ، وغمــس الفلتــر فــي الــصبغة البنیــة 

ومـا .. فمـا ذنـب ابتـسام ؟ .. أشعر أنـي جبـان .. الیوم ستتم الصفقة 
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ي  ، ابتــــسام تفهمنـــي ، تعـــشق شــــعر.. أحببتهـــا وأحبتنـــي .. ذنبـــي ؟ 
قفـزت كالأطفـال عنـدما قـرأت علیهـا قـصیدة وا ، هـتشجعني تهلل وجه

مرثیـة " وبكـت ونـدت فـستانها بالـدموع عنـدما كتبـت " أحـلام عمـري " 
  " .الخریف 

.. فكـرت بعـد أن تنتهـي الـصفقة أطلـق سـمر " على ورقـة ثالثـة كتـب 
. نظـــــرت إلـــــى الفرحـــــة فـــــي عینیهـــــا .. وبعـــــدت أن فكـــــرت وقـــــررت 

  " ست أني جبان تراجعت ، وأحس
والیـــوم ســـتكون أول .. الیـــوم ســـوف یـــتم زفـــافي علیهـــا " ورقـــة رابعـــة 

  .. "خیانة لابتسام 
 وصـوت أمـه تـدعوه أن ،تنبه هشام على صوت طرقـات علـى البـاب 

  .یستیقظ ، لیستقبل المدعوین الذین جاءوا لتهنئته 
    

***  
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 الرمــال الــصفراء ..اء جلــس علــى شــاطئ البحــر ، یتأمــل المیــاه الزرقــ
 علـى الرمـال ، فـي ً وهـم یبنـون بیوتـا.. یتابع الأطفـال وهـم یلعبـون ..

  .نفس هذا المكان رآها 
جمیلــة كــالأمیرات ، بریئــة كالأطفــال ، رقیقــة كالنــسمات ، مــستحیلة ( 

   ).كالأمنیات 
  .أحبها من أول نظرة التقت عیناهما ثم 

یل ، ومــــضت طــــارت كعــــصفور صــــغیر ، وذهبــــت كــــشمس الأصــــ( 
  )كالحلم الجمیل 

یتمنــى أن یراهــا ثانیــة ، منــذ ســاعات یجلــس فــي نفــس المكــان الــذي 
  .رآها فیه أول مرة 

هــــل هــــي مـــــن ســــكان الإســــكندریة ؟ أم مـــــن المــــصطافین ؟  هـــــل ( 
انتهـت مـدة إقامتهـا ؟ هـل سـتعود العـام القـادم ؟ لا أسـتطیع أن أنــسى 

كیــف ! ب الحیــاة بــل مــا أعجــ! صــورتها الجمیلــة ، مــا أجمــل الحــب 
ُ مـا جلـست فـي نفـس هـذا ًأنسى إیمان التي كانت كل حیـاتي ، وكثیـرا

ًالمكــان أفكــر فیهــا ، وأحلــم بمــستقبلنا الــسعید معــا ، ومــن یــدري ربمــا 
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لولا أمها ما فكرت في غیرها ، ما فكـرت فـي عـزة حبیبتـي الـصغیرة ، 
ؤهـا خطاباتها ما زالت تؤنس وحشتي ، عبیرها مـا زال ینعـشني ، وهوا

یخفــف عنــي حــر الــصیف ، لا أدري عنــدما أذكرهــا الآن أحــس أنهــا 
ما لـي أتـذكر هـذه المواضـیع .. قریبة مني لدرجة أني لا أشتاق إلیها 

القدیمة الآن ، هذه المواضیع التي من أجلها حملـت حقائـب الـسفر ، 
أشـــعر بفــــراغ كبیــــر ؛ إلــــى مــــن تــــشاركني حــــب الغــــروب ، والبحــــر ، 

َ أن أُحـــب ، وأفـــرح كالأطفــــال عنـــدما ألقاهــــا ، والرمـــال ، أحتـــاج إلــــى
  )وأسهر اللیل أفكر فیها عندما نفترق ، كنت مع إیمان هكذا 

هـــا الظــلام ، والبحــر بعـــد ع ، الــشمس غابــت ، وابتلًت كثیـــرارََلقــد تــأخ
الهیاج سـكن ونـام ، عـاد یتـسكع فـي الطرقـات ، یحـدق فـي الفتیـات ، 

ل یــشفق علیــه ، یــسخر وحیــد یمنــي نفــسه بالبــسمات ، یحــس أن الكــ
  .منه ، عاد یقلب في الخطابات 

عطـر الحبیبـة بــدده هـواء الـسفر ، والكلمــات الرقیقـات علــى الأوراق ( 
  )تحتضر 

  .حزم أمتعته وقرر السفر 
  

***

o b e i k a n d l . c o m



 - ٩١ -

  
  

  

  

o b e i k a n d l . c o m



 - ٩٢ -

o b e i k a n d l . c o m



 - ٩٣ -

 

  
 

تــــرى مــــاذا یكــــون شــــعورها عنــــدما ترانــــي ؟ أكیــــد ســــتفرح ، وعنــــدما ( 
ُعلــت أنــا عنــدما حــدثني  كمــا فًیقــدمني حــسام لهــا ســتتنكر لــي ، تمامــا

حــسام عنهــا ، یومهــا تعجـــب حــسام كیــف نكـــون فــي كلیــة واحـــدة ولا 
أعرفها ، كدت أنـساها وعنـدما حـدثني عنهـا أحسـست أنـي أحبهـا مـن 
مائــة عــام ، وأن شــوقي إلیهــا لــم یطفئــه البعــاد ، حــدثني حــسام عنهــا 

  منـذ أن رآهـا فــي فـرح أحـد أقاربـه حتــى آخـر لقـاء بینهمـا ، كلمــاًكثیـرا
َّحكى لي حـسام عنهـا تـزداد حیرتـي ، ویلـح علـي سـؤال ، كیـف سـناء 
العــصفورة الــصغیرة الجمیلــة تخطــب لهــذا الإنــسان الــذي مغامرتـــه لا 
تخفى على أحد ، من المؤكـد أن أباهـا أجبرهـا علـى الـزواج منـه فهـو 

 أن عـــصفورتي الـــصغیرة الجمیلـــة ًشـــاب جـــاهز ، ومـــن المؤكـــد أیـــضا
، أما ما كان یحكیه لي حسام عـن حبهـا لـه تبكي ولا یستمع لها أحد 

فهــــو محــــض افتــــراء وخیــــال ؛ یحــــسبني لا أعــــرف ســــناء عــــصفورتي 
الــصغیرة الجمیلــة ، لا یعلــم أنــي أعرفهــا أكثــر مــن أي إنــسان آخــر ، 
أتخیلهـا الآن وهـي ترتـدي فـستانها الأخــضر ، وتجلـس فـي ركـن بعیــد 

للطیـران مـرة هادئ في الظـلام تنـاجي النجـوم ، وتحلـم بیـوم تعـود فـي 
ـــــین وبمنقارهـــــا  ـــــى شـــــجرة ت ـــــاض ، تحـــــط عل ـــــزه بـــــین الری ثانیـــــة ، وتتن
الـــصغیر تأكـــل مـــن أجمـــل ثمارهـــا ، وتطیـــر ، تطیـــر ، وتحـــط علـــى 
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شــجرة عنـــب لتلـــتقط حبــة صـــغیرة ، وتطیـــر، تطیــر وتـــشرب مـــن مـــاء 
  ) الغدیر

  .تنبه إبراهیم على صوت 
!  حــادة قهقهــات! ..  أغــاني شــبابیة زاعقــة ! .. موســیقى صــاخبة ( 

معقــــول أن تكــــون ســــناء مــــن بــــین هــــؤلاء ، تــــسمع هــــذه الموســــیقى ، 
  ! )وتغني هذه الأغاني 
  .نظر إلى رقم الشقة 

  )الرقم مضبوط ( 
  تردد في الدخول 

لا  .. ! ؟هــل ســأدخل هــذا المكــان ، وأغنــي ، وأضــحك مثــل هــؤلاء( 
أكرم لي أن أعود ، وعندما أقابل حسام أعتذر لـه عـن عـدم .. لا .. 
  ) بسبب موضوع عائلي .. مجيء بسبب ال

بعـــد أن دار علـــى عقبیـــه وخطـــا خطـــوتین ، ســـمع ضـــحكة خلیعـــة ، 
  .وبعض الكلمات المثیرة 

هــذه فرصــة لأتعــرف علــى هــذا المجتمــع الجدیــد ، ولأرى العــصفورة ( 
أتخیلهـــا الآن تجلـــس بمفردهـــا بفـــستانها الأخـــضر .. الجمیلـــة الرقیقـــة 

  ) بامتعاضفي ركن بعید وتنظر إلى ما یجري
ضــغط علــى زر الجــرس برفــق ؛ لــم یــسمع أحــد ضــغط مــرة ثانیــة لــم 

 ، والهـرج ًیفتح أحد ، ضغط بقوة ولمدة طویلة ؛ البـاب مـازال موصـدا
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 ، وهو فـي صـراعه هـل یـضغط ضـغطة أخیـرة أم یعـود ًمازال صاخبا
   :ًتح الباب ، استقبله حسام بفرح شدید صائحافُ، من حیث أتى 

  .   العبقري وصل -
  .أحس بخجل شدید وتندى جبینه بالعرق 

  .بإذنك .. تفضل البیت بیتك ، والفرح فرحك  -
  .أنا .. أنا .. انتظر .. حسام .. حسام  -

 بمــا یــرى مــن ًضــاع صــوته وســط الــضجیج ، أخــذ یقلــب بــصره دهــشا
 .أضواء حارقة ، وزینة متكلفة ، ومدعوین عابثین 

  .د ، تذكر سناء وفي ركن بعید جلس یشاهد هذا العالم الجدی
مـستحیل هـل هـذه هـي سـناء .. لا .. لا .. أرید أن أراها ، ها هـي ( 

  ) شيء أغرب من الخیال !!.. العصفورة الصغیرة الرقیقة الجمیلة ؟
  .بدأ یفیق من الصدمة 

كنـت أحلـم أن نعـیش بـلا أضــواء بـلا أصـدقاء ، نعـیش بـین الزهــور ( 
كطفلـین ، وفـي الغـروب ، وترفرف فوقنا الطیور ، في الصباح نلعب 

نـسهر علــى شــاطئ البحــر كعاشـقین ، وفــي المــساء نفتــرش العــشب ، 
ونقــــول الــــشعر ، أقــــول فتــــسمعین أســــكت فتغــــردین ، وعلــــى صــــدري 

 ، نـــسمة الفجــــر تنعــــشنا ً واحــــداًتنـــامین ، أحلــــم وتحلمــــین نحلـــم حلمــــا
وتــداعب شـــعرك الأثیـــث ، قطـــرات النـــدي العذبـــة  توقظنـــا ، وتجففهـــا 
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شتاء الدافئـــــــة ، ومــــــع الطیـــــــور نطیـــــــر ، نشقـــــــشق أشــــــعة شـــــــمس الـــــــ
  )كالعصافیر 

علــــى صــــوت موجــــة عالیــــة مــــن التــــصفیق أفــــاق ، عــــادت الأضــــواء 
الحارقــــة ، واختفــــت الزهــــور المتفتحــــة والعــــصافیر المغــــردة ، ونــــسمة 

   ً لزجاً ، وقطرات الندي أصبحت عرقاً خانقاًالفجر أصبحت دخانا
  ) هذا المكان لیس مكاني ( 

 بهــدوء ، الأجــساد الــشابة تــصطدم بــه دون اعتــذار وهــي قــام ، وســار
تـرقص ، اصــطدمت بــه ســناء حــسبها ســتفیق ، وتتوقــف عــن الــرقص 

  .، وترجوه أن ینسى ما رأى ، وتكمل له حلمه المبتور 
لــم تكــف ســناء عــن الــرقص كأنهــا لــم تــصطدم بــشيء ، أكمــل طریقــه 

زینـــة إلــى البــاب دون أن یـــشعر بــه أحـــد فــتح البــاب ، ونظـــر نظــرة ح
  :للوراء ، وخرج ، وأغلق الباب خلفه ، وقال بصوت مسموع 

  .الحلم الأول  -
  . ، ومضى ًوابتسم ساخرا

  
***  
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ا الراغبـون فـي مـیجلـس علیهدكان صغیر أمامه مصطبتان متقابلتـان 
 كانــت .. الحقــول فــيعــد عنــاء العمــل طیلــة النهــار بالـسمر ، والتفكــه 

هــاجرت أســرة  ..ر علــیهم مــن وقــت لآخــر أكــواب الــشاي الثقیــل تــدو
أن یــأتي خالـد تعـود ..  ًالقـاهرة منـذ أكثـر مــن عـشرین عامـاخالـد إلـى 

یــأتي فیهـا یلتــف حولـه شــباب  فـي كــل مـرة ..لزیـارة قریتــه كـل صــیف 
  . .وعما فیها من عجائب عن مصر ، یسألونه.. القریة 

  .الساعة من العاشرة انفض مجلس السمر عندما اقتربت 
  :ا كان خالد في طریق العودة سمع من ینادیه بینم
 .أستاذ خالد ..أستاذ خالد  -

  ًّلتفت خالد تجاه الصوت رأى صبیا في العاشرة من عمره 
  ابن من أنت ؟ ماذا ترید ؟  -
 !أنا سالم ابن سید أحمد خفیر العمدة ، ألا تذكرني ؟ -

وأنـا فــي أه تـذكرتك ، ومــاذا تریـد یــا سـالم ؟ أتریــد أن تـرى صــورتي  -
حدیقة الحیوان ، والتي كان یتصارع على رؤیتها كل مـن فـي الـدكان 

. 

 .لا أنا أرید أن أذكرك بوعدك .. لا  -
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 أي وعد ؟ ! وعدي  -

 .وعدك لي العام الماضي بأن تأخذني معك إلى مصر  -

 .أنا لا أذكر أي شيء  -

 تحـت شـجرة النبـق ًالوعـد الـذي وعدتـه لـي قبـل سـفرك وكنـت جاسـا -
 بكتــــاب ًقدیمـــة أمـــام الترعـــة عنـــد غــــروب الـــشمس ، وكنـــت ممـــسكاال

 ...أخضر ، وكنت 

 . ما اضطر لمثل ذلك مع بعض الصبیة مثلك ًكثیرا -

 كنت أسخر مـن الـذین ..عشت على هذا الأمل .. لكني صدقتك  -
 . لم یخطر ببالي أني مخدوع مثلهم ..یرددون وعدك لهم 

 :، وحنان وقال له  على كتفه برفق أخذ یبكي ، ربت خالد

ســأنتظرك تحــت شــجرة النبــق عنــد ..  ًنتحــدث فــي هــذا الموضــوع غــدا
  .الغروب 

  : ، وفاضت عیناه بالدموع وقال ًطار سالم فرحا
  هل وافقت على أن تأخذني معك ؟ -
  . سأخبرك ًغدا -

 ..لفجـر صلاة ااستیقظ أهل القریة على صـوت الـشیخ محمـد یـؤذن لـ
 بعـــد الـــصلاة عـــاد كـــل إلـــى داره .. توضـــئوا واصـــطفوا خلـــف الأمـــام

..  شـــاي .. جــبن قــریش .. لـــبن رایــب .. ً معــدافطــارلیجــد طعــام الإ
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ســاروا إلـــى ..  مفــاتیح كنــوز الأرض  ..حملــوا فئوســـهمعــد الإفطــار ب
 .عملهم مشفوعین بأدعیة الأمهات ، والزوجات 

 .. هــم لا یعملــون فــي الظــلام ..مــع غــروب الــشمس تكــون عــودتهم 
 كــان علــى موعـد مــع أحلامــه ، موعــد .. ًداره إلا سـالماعـاد كــل إلــى 

  .مع الأستاذ خالد 
 كیـف .. بالعـدول عـن الـسفر ًقضى خالد یومه یفكر كیف یقنع سالما

 بینما قضى سالم یومـه فـي تجمیـع كلمـات الـسخریة ..یخبره بالحقیقة 
، والـــشماتة التـــي ســـوف یرشـــق بهـــا الـــصبیة الـــذین ســـخروا مـــن ســـفره 

أن یـــذهب ســـالم إلـــى المیعـــاد انعطـــف علـــى بیتـــه ومـــلأ قبـــل ..  ًیومـــا
 أخفاهمــا ..اســتبدل بــالقمح قطعتــین مــن الحلــوى .. خلــسةًحجــره قمحــا

   :ًعندما رأى خالد دس في یده قطعتي الحلوى قائلا.. في ثیابه 
  .الثانیة سمسمیة  .. واحدة حمصیة : إنهما قطعتا حلوى  -
  . ، أنا لا أحبها ًشكرا.. لا.. لا  -
 العمـــدة نفـــسه .. لا یوجـــد مـــن لا یحـــب الحلـــوى َّنـــك تكـــذب علـــيإ -

 .یشتهیها 

  :ً مبتسماهدیته قال لهلأستاذ خالد قبول ا سالم إلى  اطمئنانبعدو

  ومتى سوف نسافر ؟ -
 لا .. كــــرر ســــالم الــــسؤال ..طأطــــأ خالــــد رأســــه ، ولــــم ینــــبس بكلمــــة 

  .جواب 
  .دموعه جر سالم رجلیه إلى بیته ، وقد ندى تراب الطریق ب
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 سـأل عنـه .. ًسافر خالد ، وعندما عـاد فـي العـام التـالي لـم یـر سـالما
   .، حسبناك تعرف مكانههرب بعد سفرك العام الماضي : قالوا 

  .إنه یعمل بائع فاكهة متجول :  قال أحدهم 
 .بل سمعت أنه یعمل في طائفة المعمار :  وقال آخر 

 فـــي دكـــان ًح شـــریكاســـمعت أن االله فـــتح علیـــه ، وأصـــب: وقـــال ثالـــث 
 .خضراوات كبیر  

 قـد اسـتیقظ اً منـه أن سـالمًأما خالـد فالـشيء الوحیـد الـذي كـان متأكـدا
  .   الآن من حلمه 

                  
***  
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 تهـشمه .. مطرقة تقـرع رأسـه حس بأنی ًكلما رآها أو سمع عنها شیئا

  .م  من الشتائًیصب علیها وابلا.. ینفعل .. یثور . .
  )هي فتاة غریبة شاذة ( 

  . ومع ذلك یتمنى أن 
 لكـن هیهـات .. أعـرف فیمـا تفكـر .. أسمع صـوتها ..أرى وجهها  ( 
یجللهمــا شــيء لا یعــرف  حتــى عیناهــا ، وهمــا كــل مــا یظهــر منهــا ..

  ). كنهه 
  .ومع ذلك لم یستطع أن یمنع نفسه من التفكیر فیها 

  )رغم قطیع الفتیات اللاتي عرفتهن ( 
   .ً ما كان یسأل أمه عنها فهي تحبها ، وتجالسها كثیراًیراكث
  . الوجه ةمن المؤكد أنها قبیح -
  !ما أجملها  -
 . في حیاتها مأساة.. كارهة للحیاة ..من المؤكد أنها فتاة معقدة  -

 لماذا أنت مهتم بها هكذا ؟  هل ترید أن تتزوجها ؟ -

.. !  أنـا أتزوجهـا ..بیعیـة  إنها فتاة غیـر ط..أنا أتزوج هذه .. أنا  -
 .مستحیل 

 . مثلك ًنعم مستحیل أن تتزوج هي واحدا -
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فــرح ..  عنهــا ه ذهــب إلــى صــدیقه ســامر ، تحدثــًتــرك البیــت غاضــبا
 :عندما سمع سامر یقول عنها أنها 

  ... معقدة  ..ةفتاة غریب -
 كانــت دینــاتتمنــى لــو أن أختــي .. أنهــا جمیلــة : أمــي تقــول عنهــا  -

  .مثلها 
 .لا تطیق سماع اسمها .. أختي سوسن لا تحبها  -

 أنــا أعـــرف أنهمــا كانتــا زمیلتـــین فــي كلیـــة ..عجیبــة هــذه الحكایـــة  -
 .واحدة ، وكنت أظن أنهما صدیقتان 

  .ًسوسن تختلف عنها تماما.. لا.. لا  -

 قــرر أن .. ودراســة متأنیــة فكــر فــي الــزواج بهــا ..بعــد تفكیــر طویــل 
 .یستشیر سامر في هذا 

  .إنها مخطوبة  -
  وكیف عرفت ذلك ؟ -
ــــة ًمنــــذ شــــهرین تقریبــــا - ــــي فكــــرة مجنون ــــدما ..  طــــرأت علــــى عقل عن

 .فاتحت أباها في خطبتها أخبرني أنها مخطوبة 

 مخطوبة لمن ؟.. ! مخطوبة  -

  أتعرفه ؟..إبراهیم حفني  -

 )عرفت الآن لماذا سوسن كانت تكرهها ( 

  ؟ مهندس الناجح یفعل هذاجعل هذا ال ما الذي ..نعم أعرفه  -
  .أنا أتوقع الفشل لهذا الزواج   -
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 - ١٠٧  -

 . معقدة ..وأنا أیضا إنها فتاة غربیة  -

 .كان االله في عون من یتزوجها  -

 

***  
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 - ١١١  -

 
  
  

نظــر فـــي .. جلــس فــي نفــس المكــان الــذي اصــطحبها إلیــه أول مــرة 
بقـــي علـــى موعـــدها نـــصف .. الـــساعة الخامـــسة والنـــصف ( ســـاعته 
  )ساعة 

  :في أول مرة جلسا هنا قالت له 
 بعـــدما عرفتـــك لا أظـــن أنـــي ســـأعرف ..لقـــد عرفـــت قبلـــك كثیـــرین  -

  .ًأحدا بعدك 
  ؟ وماضیك -
  . سیجعلني أتمسك بك أكثر -
  ؟ وتجاربك -
  .علمتني كیف أمیز الرجال  -
  .لكني خائف  -
  مم ؟  -
  .أن أكون مثل غیري من  -
   .یجب أن تتأكد أنك آخر رجل في حیاتي -
  !  مع أنك أول امرأة في حیاتي -
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 بـــالأمس رآهـــا .. ً ربمـــا صـــدقها فعـــلا..مـــع الأیـــام كـــاد أن یـــصدقها 
 اتــصل .. تأكــد أنـه لــیس آخــر الرجــال ..تركـب ســیارة رجــل لا یعرفــه 

 .بها وحدد هذا المیعاد 

   . ً جاءت متهللة كعادتها تفیض حیویة وجمالاًأخیرا
  :قالت باسمة وهي تجلس 

   علیك ؟هل تأخرت -
  :نظرت في ساعتها وتابعت كلامها 

إن لــم تتـــصل بـــي لاتـــصلت .. الــساعة الـــسادسة إلا عـــشر دقـــائق  -
 ... وًاشتقت إلیك كثیرا.. بك 

ــــتكلم  ــــ ..لا یبتــــسم كعادتــــه .. لاحظــــت أنــــه لا ی سلط عینیــــه علیهــــا ی
 .وحسب 

َّیبــدو أنــك اشــتقت إلــي .. مــاذا بــك ؟ .. ! َّلمــاذا تنظــر إلــي هكــذا ؟ -
ــــا  الأمــــس فقــــط .. اًكثیــــر ــــذي فــــرق بینن  لقــــد ًلا أخفیــــك ســــرا.. هــــو ال

..  أخــذت أقــرأ خطاباتــك مــرة ومــرة .. مــا ینقــصني ًأحســست أن شــیئا
أتریــدني أن أتلوهــا ..  كثــرة قراءتهــا حفظتهــا نمــ.. مــا أعــذب كلماتــك 

ــــم أكتــــب : " اســــمع . .علیــــك  ــــم االله أنــــي ل حبیبتــــي اكتــــب إلیــــك ویعل
ك بیـــد لا تقـــوى علـــى الإمـــساك بـــالقلم ، حبیبتـــي اكتـــب إلیـــ.. اك لـــسو

  " ... وكل جسدي یرتجف 
   :ًصاح حامد مقاطعا

ًكفى خداعا وكذبا - ً  
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 ..التفتـــت أنظـــار الجالـــسین إلیـــه ، أمـــا عبیـــر فتجمـــدت فـــي مكانهـــا 
 .. ه عنـدما أفاقـت ، لـم تجـد.. فلـم تنطـق بكلمـة ..أخرسـتها المفاجـأة 

 لـم تـصدق ..تذكرتـه  حـدث لكنهـا لـم تـصدق مـا حاولت أن تتذكر ما
 لــم .. الفــارس الــذي أنقــذها مــن الـذئاب ، یلقــي بهــا للكــلاب اًأن حامـد

  ولماذا ؟..  العطوف الحنون الرقیق یفعل هذا اًتصدق أن حامد
إنهـا علـى اسـتعداد أن تـدفع حیاتهـا .. اتصلت به لم تجـده فـي البیـت 

مــرت بـــذاكرتها كـــل .. مــن أجـــل أن تعــرف حـــل هـــذا اللغــز البغـــیض 
لا تـدري ..  یـستأهل مـا حـدث ً لـم تجـد فیهـا شـیئا..یام منـذ عرفتـه الأ

  .رفعت سماعة التلیفون وضربت الرقم .. كیف وصلت للبیت 
   أنا عبیر ماذا حدث ؟ ..حامد -
  !عبیر من ؟ -
 !حببتك عبیر .. عبیر  -

 .الرقم خطأ .. هذا الاسم ًأحدا بأنا لا أعرف  -

 .سمع لا تكاد تصدق ما ت. .وضع السماعة 

أذهـــب إلیـــه .. لا ..  أجـــرب مـــرة ثانیـــة .. ًربمـــا الـــرقم خطـــأ حقـــا(  -
  )لأعرف الحكایة كلها 

..  یـــذیع بعـــض الأغـــاني العاطفیـــة اي ركبتهـــتـــ الكـــان ســـائق الـــسیارة
  .طلبت منه إغلاق المذیاع ، ورجته أن یزید السرعة 

 ..فـــتح البـــاب .. وهـــي تلهـــث الجـــرس ضـــغطت .. بـــسرعة صـــعدت 
  .هدج وقد اغرورقت عیناها بالدموع قالت بصوت مت
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  .أكاد أجن .. حامد ماذا حدث ؟  -
  .ًحامد  لیس موجودا  -

..  نظرت إلـى رقـم الـشقة لتتأكـد مـن أنهـا لـم تخطئهـا ..وأغلق الباب 
..  تراجعـــت .. همــت أن تـــضغط الجــرس مــرة ثانیــة  ..١٢هــي رقــم 

صـلت تهـبط حتـى و.. بدأت تهـبط .. أخذت تتعكز على إفریز السلم 
  .إلى الشارع  

  
***  
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o b e i k a n d l . c o m



 - ١١٦  -

o b e i k a n d l . c o m



 - ١١٧  -

  
  

 عیناهــــا واســــعتان .. مازالــــت تنتظــــر الجــــواب ..مازالــــت تنظــــر إلیــــه 
  .لكنهما حزینتان حائرتان .. جمیلتان 

 .. لكنهمـــا كانتـــا قاســـیتین ..كانـــت عینـــا حبیبتـــي واســـعتین مثلهمـــا ( 
 عینــان تطلبــان منــي الجــواب ، وعینــان ضــنتا ..عجیــب هــذا الزمــان 

  .)بالجواب  َّعلي
  .مازالت عیناها تنتظران 

  .لابد أن ترحم دموعها -
ُواحــدة مثلهــا یومــا بكیــت مــن أجلهــا فلــم .. مــن رحــم دمــوعي أنــا ؟  -

 .تتحرك من أجلي 

َلم لا تستمع إلیها -   .ً لن أتخسر شیئا.. تستمع إلیها فقط  .. ؟ِ

  .َّ لو استمعت إليًتخسر شیئاسلم تكن  -

 .اتها في إصغائك إلیها حی -

اء بعــد كنــت أتمنــى أن تــسمعني ولــو لدقیقــة واحــدة ، وتفعــل مــا تــش -
 علــى ًهــذا العمــل الــذي لــن یكلفهــا شــیئا ..ُ یومهــا كــدت أجــن ..ذلــك 

حظـــة  هـــل حیـــاتي لا تـــساوي ل..الإطـــلاق كـــان یـــساوي كـــل حیـــاتي 
 !إصغاء ؟

ًیومهــا أقــسمت ألا تحطــم قلبــا - الآن أن تحطــم  أحبــك ، فلمــاذا تریــد َ
 قلب الرقیق أحبك ؟هذا ال
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 وقتهـــا الـــذي كانـــت .. بدقیقـــة مـــن وقتهـــا َّفتـــاة مثلهـــا ضـــنت علـــي -
 ماتــت كلمــات الحــب علــى ..تقــضي معظمــه فــي الثرثــرة مــع غیــري 

 . أحرقت الآهات أحشائي ..لساني 

 .هذا ما یجعلك تشفق على هذه الفتاة الرحیمة  -

ره ، وصــقیعه  ، بهجیـً كــاملاً عامـا.. ً كــاملاًأذكـر أنـي ظللــت عامـا -
أذكــر وكیــف ..  بــلا بــسمة ..  بــلا حیــاة ً كــاملاً عامــا..، وخماســینه 

هــــل ینــــسى .. وٕان نــــسیت فهــــل تنــــسى عیــــوني البكــــاء ؟ .. أنـــسى ؟ 
 قلبي الجراح ؟

 هل ترید لفتاة أحبتك أن تتعذب كما تعذبت ؟  -

 مــا ً كــاملاً عامــا.. ً كــاملاًیـا مــن تناشــدني الرحمــة لقــد ظللــت عامــا -
 مــا رأیــت فتــاة إلا وتــذكرتها ، .. ً مــا فتحــت كتابــا..ي طریــق ُســرت فــ

 ..صــــعدت المــــرارة إلــــى حلقــــي و ..ومــــا تــــذكرتها إلا وانقــــبض قلبــــي 
 .وسالت دموعي الحارقات من عیني 

 هل ترید الفتاة التي أحبتك أن تبكي مثلما بكیت ؟  -

 . لأحطمن كل القلوب - وتشهد دموعي -أذكر أنني أقسمت  -

 . تعاقب فتاة بذنب غیرها .. ظالم یالك من -

 أن أكـون قـارب النجـاة َّلمـاذا علـي..  ؟لماذا أتحمل وحدي الـشقاء  -
 ..فتــاة مثلهــا ألقــت بــي فــي الــیم ، وكــل مــن حــولي یــضحكون ..  !؟

ابــن .. یـضحكون علــى المجنــون الــذي أراد أن یمـسك بنجمــة الــسماء 
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 حتـى ًمـنهم یـدا لـم یمـد لـي أحـد ..الحطاب الذي أحب ابنة الـسلطان 
 .قذفني الیم بالعراء 

وكافــــأك القــــدر بحــــواء أخــــرى ارتــــدت رداء أحزانــــك القــــدیم ، الــــذي  -
َخلعتـــه ، وتتوســـل نظراتهـــا أن ترحمهـــا ، وتـــصغي لهـــا ، لقـــد أقـــسمت 

 . أحبك ً ألا تحطم قلباًیوما

 .ولكن أقسمت بعد ذلك أن أحطم كل القلوب  -

 .أنت ظالم  -

 .بل مظلوم  -

 لأشــفقت .. لأشــفقت علــى المظلــومین مثلــك ً حقــاًظلومــالــو كنــت م -
 .على هذه الفتاة 

 أنــا أریــد فتــاة مثــل ..لا أســتطیع إنهــا تــذكرني بــضعفي ، وعجــزي  -
 .حبیبتي لأنتقم منها لا فتاة مثلي لأرحمها 

 . الانتقام تریدأنت  -

 .أنا أرید أن أنسى العذاب  -

 وماذا تصنع مع هذه الفتاة ؟  -

  .    حائر ..أنا حائر لا أعرف  -
                                                  

***  
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في هذا .. جلس حمدي في نفس المكان الذي تعود أن یجلس فیه 

ینسى همومه .. في هذا المكان یحس بالراحة .. المكان یجد نفسه 
یقظ على هذا الكرسي كم حلم وهو مست.. یفكر بصوت مسموع .. 

لا یتصور أن یكون هناك صدیق .. كم .. كم ! .. كم تغنى ! .. 
  .مثل محسن 

  ) صدیق یعرف ما أرید أن قوله قبل أن أقوله (  -
دون .. لیلة دون أن یتكلم .. ساعتین .. ًأحیانا یجلس معه ساعة 

  .ثم ینصرف .. أن یثقل علیه محسن بالكلام 
ما لأن له هو رب.. یعرف طبیعتي الخاصة .. كان یفهمني (  -

.. الیوم أتألم كما لم أتألم من قبل .. نفسه له طبیعة خاصة مثلي 
  ) .لا أستطیع التصریح ولا حتى التلمیح 

  ..كالعادة لم یثقل علیه محسن بالسؤال .. لم یتكلم منذ جلس 
  )ربما یفكر في قصة جدیدة  ( -  
یته الیوم فقط ل.. الیوم فقط .. لیته یسألني الیوم عن سكوتي (  -

  )یكسر القاعدة 
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البرد ضیف .. بدأ یحس بالبرد .. انتظر حمدي وانتظر ولا كلام 
  .جدید على هذا المكان 

  .أشار بأصبعه قام محسن لیصنع له الشاي الذي یحبه 
من ! .. معقول أن یكون هناك من یحبني مثل محسن ؟( 

إشارتي له كلام ! .. من یخلص لي مثله ؟! .. یفهمني مثله ؟
ًكثیرا ما تحدثني نفسي بشيء فإذا به یقوم ..  له رسائل يتوٕایماء
.. یفتح الشباك أو یغلقه .. یدیر مؤشر المذیاع أو یسكته .. فیلبیه 

تراه الیوم یعرف ما أتیت .. یرتدي ملابسه لنخرج .. یأتي بطعام 
لیته .. یدرك حیرتي وعذابي .. تراه الیوم یفهم سكوتي .. من أجله 

  )یعرف 
لأول مرة یخفي عنه .. ًتصور أنه سیواجه محسن یوما لم یكن ی

ًكانا كثیرا ما یتناقشان ، .. لأول مرة یخاف كلامه .. أسراره 
ویتجادلان وفي وسط الجدال المحتدم یسكت أحدهما ویبتسم ویقول 

  " .أنت على حق : " للآخر 
ًبدءا من العقائد .. كل شيء .. تحدثنا عن كل شيء  ( -

یغلبنا .. كنا نتفق ونختلف وتمر الساعات سریعة  .. ًووصولا للبغایا
یا " .. متى سنلتقي ؟: "نستیقظ أول شيء نقوله .. النعاس ؛ فننام 

هل سیسكت أحدنا في وسط الجدال .. ترى هل سنختلف الیوم ؟ 
ولا .. أخشى المواجهة .. هل سنتواعد قبل أن نفترق ؟ .. ویبتسم ؟ 

  ) أستطیع الهروب 
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أحیانا یكون هناك شيء .. یستطیع أن یخفي سرا فمع محسن لا 
یرید أن یخفیه عنه ، ویظل طوال الوقت الذي یسبق معاده معه 
یذكر نفسه بهذا وعندما یلقاه أول شيء یحدثه فیه هو ما عقد العزم 

  .على إخفائه 
  .الشاي یا سعادة الباشا  -

لم یبتسم حمدي كعادته في مثل .. وانحنى محسن وهو یقول هذا 
بل أخذ فنجان الشاي ، وقام لیجلس على الأریكة ! ه الدعابات هذ

  .شيء عجیب لم یحدث من قلب .. المواجهة لمحسن 
  . أطفأ النور -

  :قال محسن وهو في طریقه لإطفاء النور 
  . لو كانت القصة التي تكتبها سخیفة سأحطم رأسك  -

  .لم یعقب حمدي ، ولم یبتسم 
لیتني أستطیع أن أنزف .. لیتني أستطیع أن أبكي كلمات(  -

ما أحوجني الآن إلى .. لیتني أستطیع أن أكتب قصة .. عبارات 
  )قصة أختبئ وراءها 

بدأ حمدي یرشف الشاي ببطء ، وبعد رشفة طویلة قال والقشعریرة 
  :تزلزل جسده 

  هل تعرف لیلى صلاح ؟  -
  .سؤال غریب 

  هل رأیتها الیوم ؟.. مالها ؟ .. لیلى حبیبتك  -
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  : بصوت جاد قال حمدي
  هل كنت تعرفها من قبل ؟  -

  :أجاب محسن بسرعة 
  .. سؤال غریب .. نعم أعرفها  -

  :قاطعه حمدي 
  أقصد هل عرفتها قبل أن أحدثك عنها ؟ -

ًعلم محسن أن الموضوع مهم فسكت خوفا من أن یتورط في 
  :فأكمل حمدي .. إجابة سریعة 

  هل عرفتها قبلي ؟ -
 .نعم  -

 !ولماذا لم تخبرني ؟ -

 .ن أعرف أن هذا الموضوع یهمك لم أك -

 ما هي الحكایة بالضبط ؟ -

من قال لك هذا الموضوع القدیم الذي أنا .. ماذا حدث ؟  -
 نفسي نسیته ؟ 

 .أرجوك یا محسن أن تحكي لي كل شيء عن الموضوع  -

ًفقط كنت معجبا بها في فترة ما ، .. لم یكن هناك موضوع  -
 .وانتهى الموضوع 

 هل كتبت لها خطابات ؟ -

  قالت لك هذا ؟ هل -
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 هل كتبت لها خطابات ؟.. أنا أسألك أنت  -
 .نعم  -
 هل ردت علیك ؟ -
 ...أخذتها فقط ، واعتذرت .. لا  -
 وماذا ؟  -
 .اعتذرت عن الرد وانتهى الموضوع عند هذا الحد  -
 ًكم خطابا ؟ -
 .لا أذكر .. حوالي خمسة أو ستة  -
 متى حدث هذا ؟ -
 ...ًتقریبا .. ًتقریبا  -
 .بط حدد بالض.. أرجوك  -
.. إنما كان ذلك منذ أربع سنوات .. لا أذكر على وجه التحدید  -

 .قبل أن تتوطد صلتي بك 
 ماذا قالت لك ؟ .. متى ؟ .. أین ؟ .. كم مرة كلمتها ؟  -
كان قبل أن تعرفها .. نسیته .. یا حمدي هذا موضوع قدیم  -

 .أنت 
 لماذا تركتها ؟  -
سل لیلى .. هذا ما حدث بالضبط .. كان حب مراهقة وانتهى  -

 .إن شئت 

لم تقل لي إنها .. لم تقل لي لیلى أنها أخذت منه خطابات (  -
 )من أصدق ؟ .. تتحدث معه .. كانت تقابله 
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هل .. أترید أن أقسم لك على هذا ؟  .. صدقني هذا ما حدث  -
تكلم یا حمدي .. ماذا قالت لك ؟ .. ًقالت لیلى شیئا غیر هذا ؟ 
إن كنت .. ما الموضوع بالضبط . .دعك من هذا السكوت البلید 

ًوان كنت جادا فقل لي .. تمزح فدعك من هذا المزاح السخیف  ٕ
 .الحكایة 

ًلو كان حقا ما یقول لما انفعل .. لماذا هو منفعل هكذا ؟ (  -
.. لأول مرة لا یستطیع أن یفرق بین جدي وهزلي .. بهذا الشكل 

أحكي له .. ي لن یصدقن.. أقول له أني أمزح .. ماذا أقول له ؟ 
ًوحتى لو صدقها فلیس هذا دلیلا على .. سیكذبها .. ما قالته لیلى 

.. ًلو أخبرني هو أولا بهذا الموضوع لما حدث شيء .. صدقهما 
إنما تقوله لي لیلى لثبت إخلاصها لي ، ویسكت محسن عنه لیثبت 

 )َّماذا علي أن أفعل لأثبت إخلاصي لهما ؟  .. إخلاصه لي 

 ..المفروض أن ..  عندما عرفت ؟ هل غضبت مني -

 المفروض ماذا ؟ -

 .لا شيء  -

 ) المفروض أن أفرح لأنه تركها لي عندما عرف أني أحبها( -

 .لو كنت أعلم حبك لها ما أحببتها  -

 .الموضوع انتهى .. أنا لا أحبها ! .. ماذا تقول یا حمدي ؟ -

 .سأترك لها القرار  -

o b e i k a n d l . c o m



 - ١٢٩  -

 ...أنا ..أنا .. هل جننت .. قرار ماذا ؟  -

 )لو أخبرني من البدایة ما ترددت لحظه في تركها (  -

 ًسأسألك سؤالا وأجبني علیه بصدق ، بالصدق الذي .. محسن  -

 .لكنك قلت لي أنها تحبك.. نعم أحبها .. أنا أعرف ماذا ترید  -

عرفت الآن لماذا " قلت لي .. لكنك قلت لي أنها تحبك ( "  -
ت  متأكد من حبها هل أن.. هل هي تحبك ؟ .. ًكان یسألني كثیرا 

أو .. ربما هي معجبة بك فقط .. هل صارحتك بهذا ؟ .. لك ؟ 
ًعرفت الآن لماذا كان في البدایة یسألني كثیرا عنها ، ... أنها 

عرفت الآن لماذا .. ویهتم بسماع ما قالته بالضبط ویكرره ورائي 
نسمات .. لیالي الشتاء الدافئة .. بدأ بعد ذلك یضیق بحدیثي عنها 

والملاك الرحیم .. الصدیق الحكیم .. لصیف اللطیفة یتصارعان ا
وست الحسن ذات .. یتصارعان ، أبو زید الهلالي فارس الحق 

 )الجمال یتصارعان 

.. هي تحبك ، وأنت تحبها .. لا تشغل بالك .. یا حمدي  -
ًوالموضوع بالنسبة لي لا یعدو أن یكون حبا فاشلا  ولست أول .. ً

 . ولن أكون آخرهم ..من فشل في حبه 

ًلو تمسك بها لاستطعت أن أتخذ قرارا .. كلامه یحیرني أكثر (  -
 )لكن المنافس لیس قرصانا بل فارس نبیل .. 
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تبدد السكات .. بدأت أشعة الشمس تقتحم الحجرة تصارع الظلام 
.. ظل كل واحد في موضعه لم یبرحه .. لم ینم الصدیقان .. 

ًن هب واقفا حمدي على محس عندما وقعت عینا غادر البیت .. َّ
  .على الفور دون أن یتفقا على المیعاد القادم 

  
***  
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وقــع بـــصره .. جلــس خلیــل علــى الكرســـي الــذي مــل َّ الجلـــوس علیــه 
علقهــا أخــوه فــي .. علـى لوحــة لمنظــر غابــة كثیــرة الأشـجار والأزهــار 

  .تعلقت عیناه باللوحة .. هذا المكان بالأمس 
لــیس فیــه حــارات ضــیقة قــذرة ..  لــو هــاجرت إلــى مكــان بعیــد ..أه ( 

مكــان .. تلعــب فیهــا الأطفــال ، وتتــشاجر النــساء مــن شــرفات بیوتهــا 
مكــان تظللــه .. وأشــم رائحــة غیـر رائحــة القمامــة .. أنعـم فیــه بالهــدوء 

تزینـــه الـــورود .. تكـــسو أرضـــه الحـــشائش الخـــضراء .. أوراق العنـــب 
.. تــرى مــن أصــطحب معــي ؟ .. ًجمــیلا ًســیكون مكانــا .. والریــاحین 

لكـــن صـــفاء .. اصـــطحب معـــي حبیبتـــي صـــفاء .. أنـــا أكـــره الوحـــدة 
صــفاء لــم تعــد .. أخیــرا تزوجــت .. انتظــرت  .. انتظــرت .. تزوجــت 

.. تــــذهب للــــسوق .. صــــفاء أصــــبحت ســــیدة متزوجــــة .. زهــــرة ندیــــة 
تفــوح .. تحمــل حقیبــة الخــضراوات التــي تتــدلى منهــا عیــدان الملوخیــة 

.. تتساقط  منها قطـرات مـن عـصیر الطمـاطم .. نها رائحة البصل م
رأیتهــــا مـــــرة .. تحمــــل الحقیبــــة بیـــــد ، وتحمــــل طفلهـــــا بالیــــد الأخـــــرى 

صـــفاء لـــم تعـــد زهـــرة .. تتـــشاجر مـــع بـــائع الطمـــاطم بـــسبب الأســـعار 
لا .. مـــن ؟ .. مـــن إذن مـــن الفتیـــات ؟ .. لا تـــصلح .. ندیــة صـــفاء 
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نفكـر فـي موضـوع .. طحب فتاة هل من الضروري أن أص.. أعرف 
سأصــطحب معــي عــلاء .. ًآخــر ونتــرك موضــوع الفتیــات جانبــا الآن 

لكـــن عــلاء مــدمن كـــرة قــدم ، ولــن یوافـــق .. هــذا خیــر الأصــدقاء .. 
ـــه .. علـــى الـــسفر معـــي  حتـــى لـــو وافـــق ففریـــق المنطقـــة لـــن یـــسمح ل

اصـطحب معــي مــصطفى .. بالـسفر فــدوري المنـاطق علــى الأبــواب  
هـــــذا العـــــام ، وهـــــو حـــــریص علـــــى " سالبكـــــالوریو "مـــــصطفى فـــــي.. 

فــي یــوم مــن الأیــام ســیعرف أن .. الحــصول علیــه كأنــه مفتــاح الجنــة 
هــــذا المفتــــاح لا یفــــتح حتــــى علبـــــة ســــردین ، ومــــع الجرائــــد القدیمـــــة 

لتمنحــه واحــدة أو اثنــین منهــا علــى " الطعمیــة"سیــضعه ویبیعــه لبائعــة 
.. ه لــــم یــــأت بعــــد حـــسب التقــــدیر ، وربمــــا تــــضن بهــــا علیــــه لأن دور

.. ســــــأترك مــــــصطفى هنــــــا لیقتنــــــع بــــــصحة كلامــــــي عــــــن الــــــشهادة 
.. وســـیم .. شـــاب ظریـــف .. سأصـــطحب معـــي محمـــد عبـــد الـــسلام 

محمد عبد السلام له دور مهم هـذه الأیـام ؛ فهـو یـساهم فـي .. ٍمسل 
كلماتــه الجمیلــة الــشيء الوحیــد .. رفــع الــروح المعنویــة لفتیــات الحــي 

.. حــي بعـــد أن بـــارت ســلعتهن بـــسبب البطالـــة التــي تـــسمعه فتیـــات ال
والـــشهادة الله فـــإن محمـــد .. المغـــالاة فـــي المهـــور .. ارتفـــاع الأســـعار 

ًعبد السلام یبذل مجهودا كبیرا في عمله هذا  ًونظـرا لكثـرة الأعـداد .. ً
محمـد عبـد الـسلام یجـب أن .. فإنه اضطر إلى القیام بعمـل إضـافي 

م ؛ إنــه یحـب العزلــة والهــدوء َّأصـطحب معــي أحمــد سـلا.. یبقـى هنــا 
كیـف  .. ٨٤، وغیر مرتبط بعمـل فهـو یحمـل شـهادة العـاطلین دفعـة 
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اصــطحب أحمــد ســلام وهــو واجهــة الحــي ؟ فهــو المثقــف الوحیــد فیــه 
إنــــه .. مـــن ســــیحل لنـــا مــــشاكل الـــشباب والمــــراهقین والعـــاطلین ؟ .. 

 الطبیــب الــذي لا تستعــصي علیــه.. ِّالطبیــب النفــسي لحینــا المــریض 
ــــه .. حالــــة  ــــد الــــذي أتعجــــب ل ــــشيء الوحی ــــم .. ال كیــــف حتــــى الآن ل

مـــن إذن !! .. ًیـــستطع حـــل مـــشكلة البطالـــة التـــي أصـــبح نقیبـــا لهـــا ؟
شـــاب .. آه أصـــطحب معــي الــشیخ عبـــد الحمیــد .. اصــطحب معــي 

ًتقـــي صـــالح لا أراه إلا غادیـــا أو رائحـــا إلـــى المـــسجد  الـــشیخ عبـــد .. ً
مَـــن للمـــسجد .. مـــسجد الحـــي الحمیـــد لا یـــصلح ؛ فهـــو الـــذي یعمـــر 

كمـا أنـه لـن یقبـل فلـو حدثتـه فـي موضـوع الهجـرة لانطلــق ! .. بعـده ؟
لا هجــرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونیــة ، وخیــر لــك " فیــك علــى الفــور 

أن تخـــالط النـــاس وتـــصبر علـــى أذاهـــم مـــن هجـــرتهم فهـــذا تخـــل عـــن 
ــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر لهــــذه  واجبــــك الحقیقــــي فــــي الأمــــر ب

الـــشیخ عبـــد الحمیـــد لـــن " ..  الغارقـــة فـــي المعاصـــي والآثـــام الجمـــوع
ِّیرضى ، وأنا لن أرضـى أن أحـرم حینـا مـن هـذا الـشاب الـصالح لعـل 

.. یبــدو أن كــل الــشباب لا یــصلحون .. االله یرفــع عنــا بدعائــه الــبلاء 
لـــن .. فتـــاة طیبـــة ومؤدبـــة .. مـــا رأیـــك فـــي عبلـــة ؟ .. نعـــود للفتیـــات 

أنــا لا أعـــرف .. ًردت شــیئا أطلبـــه مــن أبــي توافــق ؛ ســتقول لــك إذا أ
آه أصــطحب لبنــى .. الكلمــة كلمــة أبــي ، وســتترك وتمــضي .. ًشــیئا 

..  إلـى آخـر الـدنیا - أو مـع غیـري -فهي لن تمانع أن تذهب معـي 
  )لكن 
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كانــــت أمـــه تحمــــل .. انتبـــه خلیـــل علــــى صـــوت البــــاب یفـــتح ویغلـــق 
أخـــذت .. قیلـــة زعقـــت فیـــه لیحمـــل عنهـــا الأكیـــاس الث.. الخـــضراوات 

عـن الطمـاطم .. تحكي لـه عـن الـسوق ، وعـن جـشع التجـار والباعـة 
عــن .. التـي ارتفعـت أسـعارها فجـأة ، والثـوم الـذي اختفـى مـن الـسوق 

  ...المعلم سید الذي تشاجر مع أحد الزبائن 
( نظــر خلیــل فــي الــساعة فــإذا هــي الثانیــة عــشرة والربــع              

  )اله التلیفزیون بدأ إرس.. آه 
جلس یـشاهد بـرامج الأطفـال .. أدار التلیفزیون .. جرى خلیل بسرعة 

  .            ، وبرامج المرأة 
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  .ُدخلت فتاة جمیلة العیادة بهر الطبیب الشاب بحسنها عندما رآها 
  )مستحیل .. هل یمكن أن یكون عند هذا الجمال مشاكل نفسیة ( 
   ؟ أین أجلس-
  . استریحي هنا -

  .استرخت على الأریكة 
  ... الحكایة أن -
  .ً لا تتحدثي إلا بعد أن تهدئي تماما -

  .مازال الطبیب في حیرته 
  ) .إنها أجمل ما رأت عیني .. كل هذا الجمال ( 

  .من یفهمني ..  مشكلتي یا دكتور أني لا أجد من یسمعني -
  .لا أصدق ..  فتاة مثلك تشكو من الوحدة -
ُ هذه هي الحقیقة لقد كتب علي أن استمع ، ولم یسمح لي بالكلام -
.  
  ! كیف ؟-

 كل من عرفتهم كانوا لا یتحدثون إلا عن أنفسهم أو یتحدثون -
.. عن عیني الساحرتین .. عن وجهي الذي یشبه القمر .. عني 
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أشعر .. في البدایة كنت أسعد بذلك الغزل . عن كذا .. عن كذا 
.. في البیت .. هذا الجمال الذي یأسر كل من یراه أني محظوظة ب
في وسائل .. في الجامعة .. في المدرسة .. في الطریق 
.. في أي مكان كان الناس یتابعوني بعیون نهمة .. المواصلات 
ًبكلمات الغزل بنظرات الإعجاب ، لكن أحدا منهم .. كنت سعیدة 

.. في أمر جاد لم یسألني رأي في أي موضوع مهم ، أو یستشیرني 
بدأت أضیق بهذه النظرات .. لم یسألني أحد عن أفكاري وآرائي 

بدأت أشعر أني تمثال من المرمر .. الجائعة ، والكلمات المنمقة 
حتى .. هذا ما یراه الناس .. تمثال جمیل نعم ، لكنه تمثال .. 

.. َّأمي لا تري في منذ ولدت غیر الجمال .. أقرب المقربین مني 
  . عندما كبرت .. ي علمتني كیف أحفظ علیه هي الت

  .وعند هذا الحد بدأت عیناها تمتلئان بالدموع 
لم یكن ینتظر مني إلا الضحك والابتسام ..  هذه أول مرة أبكي -

هل رأیت .. ألم أقل لك أني تمثال .. لم یكن یسمح لي بالبكاء .. 
  !تمثالا یبكي ؟

  وأكملت . لى الصراخ ٍقالت الجملة الأخیرة بصوت عال أقرب  إ
.. ً بدأت أشعر بنظرات الإعجاب سهاما تطعن إنسانیتي -

عندما كنت أحاول أن .. ًأصبحت قصائد الغزل لهیبا یحرق آدمیتي 
ًأن أكون شیئا غیر التمثال ألمح في عیونهم الشك .. أكون إنسانة 

هل .. فهل للتمثال مشاعر ؟ .. ًلقد عرفوني تمثالا .. والریبة 
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ًالتمثال دائما جمیل ، .. هل التمثال یبكي ؟.. ل مشاكل ؟للتمثا
.. لو بكى ما التفت إلى دموعه أحد .. وهذا سر إعجاب الناس به 

لو حطمت هذا التمثال .. كانت هناك عیون ودت لو هشمت رأسي 
صدقني كان هؤلاء أهون علي ممن .. حتى لا یفتتن الناس به 

ٍأحیانا◌ كنت أتمنى لو.. فتنوا بي    یهشم رأسي أحدهم حتى ً
.. ًبدأ القلق یتسرب إلى أحلامي أیضا .. أستریح من هذه الحیاة 

ٍأرى حلما◌ یتكرر كل یوم حتى أني أصبحت أخشى النوم حتى لا  ً
أرى أني أجري في صحراء واسعة ، وتجري ورائي كلاب .. أراه 

.. كثیرة ، یتقدمها كلب كبیر یحاول الإمساك بي ، وأنا أجري 
كذلك أحلم .. ى غیر هدى ، وهو لا یكف عن ملاحقتي أجري عل

.. ًأن قططا كثیرة تحاول أن تنشب أظافرها الطویلة في وجهي 
  أرجوك یا دكتور ، قل ماذا أفعل أرجوك ؟

  .تنبه الدكتور الشاب على رجائها 
   ماذا تقولین ؟-
  أرجوك أخبرني ماذا أصنع ؟ وما تفسیر هذه الأحلام ؟-

  :بتسم ابتسامة عذبة قال الطبیب وهو ی
  . الجلسة الواحدة لا تكفي ، أتمنى أن أراك ثانیة  -
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